


ةِ لَ جَادَ مُ لْ ةُ ا سُورَ

رْضِ فِي الْأَ عَدْلَ  لْ مَ ا قِي تُ لِ يَاتُ  نْزِلُ الْآ تَ مَاءِ، وَ لَى السَّ  لُومَةِ إِ  مَظْ لْ عَدُ صَوْتُ ا  يَصْ حِينَ 

لَّامِيُّ  ادُ السَّ : رَدَّ لِيفُ  تَأْ



يمِ حِ رَّ مَنِ ال  حْ رَّ هِ ال  لَّ سْمِ ال بِ
مقدمة

حين لا يضيع الصوت في ملكوت الله
 والنهار، ومسير الشمس والقمر؛ وثمة سورٌ تأخذك إلى ساحات التاريخ، فتمر بZZك على مواكب ثمة سورٌ تفتح أبوابها للروح من أفق الكون الواسع، فتريك امتداد السماوات، وتعاقب الليZZل
 الأنبيZZاء، وصعود الأمم وسقوطها؛ أما سورة المجادلة فتفتح بابهZZا من بيتٍ صغير، ومن قلب
 امرأةٍ ضاق به الألم حتى لم يجد إلا أن يرفZZع شZZكواه إلى الله. لا تبZZدأ السورة بصوت جيش،
 ولا بخطZZاب ملك، ولا بحادثZZةٍ تهZZتز لهZZا خرائZZط الأرض، بZZل تبZZدأ بصوت امرأةٍ تجZZادل في
 زوجها، وتحاول أن تنقذ كرامتها وبيتها من كلمةٍ قيلت في لحظة غضZZب. غير أن هZZذا الصوت
خْفَ في ملكZZوت الله؛ فZZنزل القرآن يعلن، في أول كلمZZة   الذي ربما خفت في أسماع الناس لم يَ

هُ﴾من السورة، أن السماء قZZZد سمعت:   لَّ مِعَ ال دْ سَ  . وكأن الوحي يريد أن يعيZZZد ترتيب﴿قَ
ا بكZZثرة من يراه، بZZل بمقدار ما يحمله  مقاييسنا منذ البداية، فيخبرنا أن الحدث لا يكون عظيمً
 من حق، وأن الإنسZZان لا يحتاج إلى جاهٍ أو سلطان حتى تبلZZغ قضيته رب العالمين، وأن
 الهمسة الصادقة قZZد تصعد إلى السماء حين تسZZقط الخطب الصاخبة قبZZل أن تتجZZاوز أفZZواه

أصحابها.
 يشعر الإنسان أن حياته لا تقع في فراغ، وأن كلماته لا تتبZZدد في الهZZواء، وأن دموعه لا تسZZقط إنها سورة السمع الإلهي المحيط، قبل أن تكون سورة الأحكام والنجZZوى والمجZZالس. في ظلالهZZا
 خارج علم الله. فما من حوارٍ يدور خلZZف بابٍ مغلق، ولا نجZZوى تنخفض بهZZا الأصوات، ولا
ةٌ تحت سمع الله وبصره وعلمZZه. ولعل  شكوى يعجز صاحبها عن إحكام عبارتهZZا، إلا وهي واقع
ا  أوجع ما يصيب المظلوم ليس الظلم وحده، بل شعوره بأنه غير مسموع؛ أن يتكلم فلا يجد قلبً
يُلام مْت الآخرين طZZال، ف لًا لأن ص هم بالمبالغZZة، وأن يرفZZع صوته قلي يُتَّ  ينصت، وأن يشرح ألمه ف
يُنسى الجZZرح الذي أخرجه. فتأتي السورة لتقول لكل قلبٍ حاصرته الوحشZZة: قZZد  على صوته و
 سمع الله. سمع الكلمة وما وراءهZZا، والدمعة قبZZل انحZZدارها، والارتجZZاف الذي أخفته العبZZارة،

والحكاية التي لم تستطع اللغة أن تحملها كاملة.
 التي صنعت الظلم، فتفكك سلطانها وتردهZZا إلى حقيقتهZZا. كان الرجل في الجاهليZZة يسZZتطيع أن لكن سورة المجادلة لا تكتفي بأن تواسي المظلوم بإحاطZZة السمع الإلهي؛ بZZل تنزل إلى الكلمZZة
ةً بين الزوجيZZة والفZZراق، كأن اللغZZة صارت أداةً في يد ا واحدًا فيجعل المZZرأة معلق  يلقي لفظً
يّر بها حقائق الحياة ويحبس بها الضعيف داخل حكمٍ لا مخرج منه. فجاء القرآن ليعلن  القوي يغ
 أن الكلمات، على عظيم أثرهZZا، لا تخلق الحقائق كما تشZZاء الأهZZواء، وأن تكرار الباطZZل لا يحيله
نًا دقيقًا للكلمة: فهي قِدمه قداسة. وهكذا تقيم السورة ميزا ا، وأن العرف إذا ظلم لا تكتسبه   حقًّ
يُنسى بمجرد أن يهدأ الغضZZب، وليست كذلك قZZوةً مطلقة تسZZتطيع أن تبZZدل رًا  ءً عاب  ليست هوا
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رٌ وتبعة، ويحتاج جرحهZZا إلى إصلاح، ويحتاج صاحبها إلى عًا. طبائع الأشياء؛ إنها مسؤولية، لها أث توبةٍ تعيد تربية اللسان والقلب م
 لم يتعلم إنصاف الإنسان في بيته لن يحسن إقامة العدل في مجتمعه، ومن ضZZاق بأقرب النZZاس ومن بيت المرأة تمضي السورة إلى مجالس الجماعة، كأنها تريد أن تقول إن العدل لا يتجZZزأ؛ فمن
ختبر النفZZوس بأشZZياء تبZZدو ا إذا خالفوه أو زاحموه. وفي المجZZالس تُ  إليه قZZد يضZZيق بالنZZاس جميعً
يُعترف يُطلب إليZZه أن يفسحها، وقZZادمٌ ينتظر أن  ةٌ   صغيرة: موضعٌ يتمسك به أحدهم، ومساح
نًا عن مرضٍ كبZير؛ فقد يكZون ضZيق  بحقه في الحضور. غير أن السلوك الصغير يكشZف أحيا
ةً لاحتكار الرأي والقرار والمكانZZة.  المقعد صورةً لضيق القلب، وقد يكون احتكار المجلس مقدم

لَكُمْ﴾لذلك تنزل الآية بالأمر الرفيZZق العميZZق:  هُ   لَّ حِ ال يَفْسَ وا  حُ فْسَ فَا  . ما أوسع هZZذا الجZZزاء!﴿
 يفسح الإنسان مقدار جسدٍ لأخيه، فيفسح الله له من الرحمة والطمأنينة والرزق والطريق ما لا
ةً لا يصنعها موضZZعٌ قZZريب ولا لًا، فيمنحه الله رفع  تحZZده العبZZارة. يتنZZازل عن وهم المركز قلي

فٌّ أول. ص
ةٌ عن الرقيب: منZZاطق النجZZوى ZZا محجوبZZان أنهZZاطق التي يظن الإنسZZاجون ثم تدخل السورة إلى المنZZوالهمس وتدبير السرائر. هناك، حيث تقترب الرؤوس وتنخفض الأصوات ويحسب المتن 

ونُ مِنْأن الجدران قد أغلقت عليهم عالمهم الصغير، تفتح السورة نافZZذة العلم الإلهي:  يَكُ ا   ﴿مَ
عُهُمْ﴾ بِ رَا وَ   ا هُ لَّ ةٍ إِ لَاثَ ثَ وَى   جْ  . إنهZZا معيZZة العلم والإحاطZZة والسمع والبصر، تليZZق بجلال اللهنَ

ةٌ للمفسدين وأنسٌ ZZسبحانه، لا يحيط به مكان ولا يشبهه شيء من خلقه. وفي هذه الحقيقة رهب 
 للصالحين؛ فمن تنZZZاجى بالإثم عرف أن خفض الصوت لا يخفضZZZه عن سمع الله، ومن خلا
 بأخيZZZه على برٍّ وتقوى أيقن أن الخير الذي غاب عن أعين النZZZاس لم يغب عن رب النZZZاس.
 وهكذا لا تلغي السورة السر، لكنها تطهره؛ لا تمنع أن يتناجى الإنسZان مع غيره، لكنهZا تسZأله:
رًا لمحتاج، وإصلاحًا بين متخاصمين، ومواساةً لمكسور، أم  ماذا تحمل هذه النجوى؟ أتحمل ست

نًا ومؤامرةً تتغذى على آلام الآخرين؟ ةً وعدوا تحمل غيب
ا رًا، بZZل بوصفه وسواسً ZZان قهZZر الإنسZZةً تقه  يعرف من أين يدخل إلى النفس. إنZZه يسZZتعمل النجZZوى ليحZZزن المؤمنين، ويضZZخم في القلب وفي قلب هذه المشاهد يظهر الشيطان لا بوصفه قZZو
ةً في الخيZال. وما أكZثر ما يسZتهلك الإنسZان  احتمالات الضرر، ويجعل الهمسة البعيZدة عاصف
 عمره في أذى لم يقع، ولكنه وقع في ذهنه مرات! وما أكثر ما يخZZوض معارك مع ظنZZونٍ لا
ل نظرات النZاس وكلمZاتهم من المعاني ما لم تحمله، حتى يضZيق عليZه حاضره  وجود لها، ويحمّ

ابمستقبلٍ تخيله ولم يأت. هنZZا ترد السورة القلب إلى مركز الأمان:  لَّ ئًا إِ يْ  ارِّهِمْ شَ بِضَ يْسَ  لَ  ﴿وَ
هِ﴾ لَّ ذْنِ ال بِإِ  . لا تنفي وجZZZود الخطZZZر، ولا تدعو إلى الغفلة عن الأسباب، لكنهZZZا تنZZZتزع من

لّم المZZؤمن أن يحZZذر من غير هلZZع، وأن يسZZتعد من غير أن يعبZZد  الأسباب وهم استقلالها، وتع
ةً عليه. ةً تحت سلطان الله لا خارج الخوف، وأن يرى خطط الناس كلها واقع
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 الأيمان ستارًا للكذب، واتخذت من الكلمات المقدسة جدارًا تحتمي وراءه. إنهZZا صورةٌ مروعة وعلى الضZZفة الأخرى ترسم السورة ملامح النفZZوس التي استبدلت الصدق بالأقنعة، فجعلت
 لانقلاب الفطرة: أن يستعمل الإنسان اسم الله لا ليمنعه من الخيانZZة، بZZل ليقنZZع الآخرين بأنZZه لم
 يخن؛ وأن تتحول العبارة الدينية من نورٍ يكشف الباطن إلى طلاءٍ يخفي فساده. هؤلاء يعيشZZون
 بين الصفوف، لا هم من المؤمنين ولا هم من أوليZZائهم الآخرين، لأن الخيانZZة لا تمنح صاحبها
ا، ولكل جماعةٍ رواية، حتى ا. إنهم غرباء عن الجميZZع، يحملون لكل مجلسٍ وجهً ءً حقيقيًّ  انتمZZا
يُبعثZZون يوم القيامة  يصبح الكذب وطنهم الوحيZZد. ثم يطZZول بهم المقام فيZZه إلى درجة أنهم 
ةً ةً في أرواحهم، لا حيل ةً راسخ  فيحلفZZون لله كما كانوا يحلفZZون للنZZاس، فقد صار الكذب هيئ

عابرةً على ألسنتهم.
 السورة نحZZو خاتمتهZZا الكZZبرى، حيث تنكشZZف حقيقة الانتمZZاء. ليس الإنسZZان ما يدعيZZه عن وبين المZZرأة التي شZZكت، والمنZZافقين الذين أخفZZوا، والمؤمنين الذين أفسحوا وأطZZاعوا، تمضي
 نفسه، بل الجهة التي ينحZاز إليهZا قلبZه حين تتعارض الروابZط. فقد يحب المZرء أباه وابنZه وأخاه
 وعشZZيرته، ويؤدي إليهم حقوقهم، ويبرهم ويحسن إليهم؛ لكن الإيمZZان يسZZأله عنZZد المفZZترق:
ا بالحق؟ هنZZا لا تدعو السورة إلى قسوةٍ ا لمن تحب، أم يكZZون حبZZك محكومً  أيكZZون الحZZق تابعً
بًا لأنZZه قZZريب، والبعيZZد  تقطع الأرحام، وإنما تحرر القلب من العصبية التي تجعل القريب مصي
ءٌ ئًا لأنه بعيد. إن الإيمان لا يقتل العاطفة، بل يطهّرها من العبادة، فلا يبقى في القلب شي  مخط

يملك أن يساومه على الله.
هِمُوحين ينجح المZZؤمن في هZZذا الامتحان، تبلZZغ السورة أجمل أسرارها:  لُوبِ قُ فِي  تَبَ   لَئِكَ كَ و مَانَ﴾ ﴿أُ ي ةً تشZZتعل في مجلس،الْإِ ةً تمZZر على اللسان، ولا حماس ZZان كلمZZيا لها من منزلة! ليس الإيم . 

ةٌ إلهيZZة في القلب، نقشٌ من ZZه كتابZZةً يقيمها العقل في أطرافه ثم لا تنزل إلى القرار؛ إن  ولا معرف
يُكتب الإيمZZان في القلب لا يعني ذلك أن صاحبه لا  النور يثبته الله في موضZZع التقلب. وحين 
ا يعود إليZZه كلمZZا بعثرته الرياح، لًا ثابتً  يحزن ولا يضعف ولا يتردد، بل يعني أن في داخله أص
ةً لا يفقدها وإن اضZZطربت خطواته. ثم يؤيده الله بروحٍ من عنZZده، بقوةٍ ونZZورٍ ZZوأن له جه 

وتثبيت، حتى لا يكون ثباته ثمرة غرورٍ بنفسه، بل ثمرة افتقارٍ إلى ربه.
ةٌ بحدود الله، وفسحة المقعد هZZذه الرحلة، إذن، ليست قZZراءةً في أحكامٍ متفرقZZة، بZZل دخZZولٌ إلى عالمٍ تتصل فيZZه أدق  حركات الإنسان بأعظم حقائق الإيمان. كلمة الزوج في بيته متصل
ةٌ بيZZوم الحشر، والعلم متصلٌ بالرفعة، والولاء ةٌ بفسحة الرحمة، والهمسة في الظلام متصل  متصل
 متصلٌ بمصير القلب، والصدق متصلٌ بالنجاة. إن السورة تهZZدم الوهم الذي يقسم الحيZZاة إلى
ةٌ عابرة عن بنZZاءٍ أمورٍ دينية كبرى وتفاصيل دنيوية صغيرة؛ ففي ميزان الوحي قد تكشZف طريقة جلوسك عن ZZف كلمZZد تكشZZواك عن حقيقة تقواك، وقZZف نجZZد تكشZZمقدار تواضعك، وق 

كامل من الكبر أو الرحمة داخل قلبك.
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رَ في حكم الظهZZار فلندخل هذه السورة دخول من يبحث عن نفسه بين آياتهZZا، لا دخZZول من يفتش عن عيZZوب  الآخرين. لنسمع في شZZكوى المZZرأة أوجاع الذين لم نحسن الإصغاء إليهم، ولن
لًا تحت أثرها، ولنفتش في مجالسنا عن المواضع التي  كل كلمةٍ ألقيناها ثم تركنا غيرنا يعيش طوي
 احتكرناهZZا، وفي نجوانا عن الغZZائبين الذين جعلنZZا أعراضهم مادةً لأحاديثنZZا، وفي أيماننZZا عن
 الصدق الذي ينبغي أن يغني عن كثرتها، وفي روابطنا عن عاطفةٍ ربما قدمناها يومًا على العدل.
 ولنقرأ السورة وكل واحدٍ منا يسأل قلبه: هل يذكر الله حين يخلو؟ هل يفسح للنZZاس كما يحب
 أن يفسح الله له؟ هZZل يطلب الرفعة بالعلم أم يطلب العلم ليهتدي؟ هZZل يعيش بوجهٍ واحد، أم

يوزع وجوهه على المجالس؟
هُ﴾إن الطريق من   لَّ مِعَ ال قَدْ سَ لِحُونَ﴾ إلى ﴿  مُفْ لْ هُمُ ا  إلى الحيZZاة على النحZZو الذي يرضZZيه عنZZا. فمن أيقن أن الله يسZZمع شZZكواه، وجب أن يوقن أنZZه  هو الطريق من الشZعور بأن الله يسZمعنا﴿

 يسمع نجواه؛ ومن اطمأن إلى علم الله بألمZZه، وجب أن يخشى علمZZه بمZZا يصنعه من ألمٍ للآخرين.
 تلك هي الموازنة التي تقيمها السورة في القلب: لا تيأس، لأن الله يسمعك؛ ولا تتجZZرأ، لأن الله
 يسمعك. وبين الرجاء والهيبة يولد الإنسان المؤمن: قلبه مرفZوعٌ إلى السماء، ولسانه محفZوظٌ من
 الظلم، ويده ممZZدودةٌ بالخير، ومجلسه يتسع للنZZاس، وسريرته لا تسZZتوحش من نظر الله. فZZإذا
 اكتملت فيه هذه المعاني، لم يعد أعظم رجائه أن يسمع النZZاس اسمه، بZZل أن يكZZون ممن كتب
 الله في قلوبهم الإيمان، وأيدهم بروحٍ منZZه، ورضي عنهم ورضZZوا عنZZه؛ وذلك هZZو الفلاح الذي

نًا. لا تعقبه خسارة، والرضا الذي إذا بلغه القلب لم يطلب بعده وط
مدخل إلى السورة: السماء التي تسمع الهمس

ثًا عن امرأةٍ جاءت تشZZكو زوجهZZا فحسب، ولا هي مجموعة أحكامٍ تُعيZZد بنZZاء شZZعور الإنسZZان بموقعه ليست سورة المجادلة حدي ظِّهار والمجالس والنجوى والولاء؛ إنمZZا هي سورة   متفرقة في ال
لّها تقع في فضZZاءٍ إلهيٍّ لا تضZZيع فيZZه كلمZZة، ولا  تحت سمع الله وعلمه، وتكشف له أن حياته ك
تُنسى فيZZه مظلمZZة، ولا يتيZZه فيZZه أنين. تبZZدأ السورة من بيتٍ صغير  تختفي فيZZه نجZZوى، ولا 
 اضZZطربت فيZZه حيZZاة امرأة، وتنتهي عنZZد حدٍّ فاصل يقسم الوجZZود الإنسZZاني إلى حزبين: حزبٍ

 غلبته روابZZط الأرض حتى خاصم الله ورسوله، وحزبٍ كتب الله في قلوب أفZZراده الإيمZZان
ةٌ عجيبZZة من الشZZكوى الفردية إلى الموقZZف يّدهم بروحٍ منZZه. وبين البداية والنهاية تمتد رحل  وأ
 الحضاري، ومن شZZأن الأسرة إلى شZZأن الأمة، ومن كلمZZةٍ يقولهZZا الزوج في لحظة غضZZب إلى
 كلمZZةٍ يتنZZاجى بهZZا المنZZافقون في الظلام، ومن مجلسٍ يضZZيق فيZZه بعض النZZاس ببعض إلى جنZZةٍ
 تجZZري من تحتهZZا الأنهZZار؛ كأن السورة تقول: إن بنZZاء حزب الله يبZZدأ من تصحيح الكلمZZة في
 البيت، ومن إنصاف المظلوم، ومن تهZZZذيب المجلس، ومن تطهZZZير السريرة، ومن استحضZZZار

خفى. يُقال وما يُ السمع الإلهي في كل ما 
تُمحَ من المشهد، ولم يبتلعهZZا اسم زوجهZZا، ولم لِّد فعلها؛ لأنهZZا وقفت تطلب الحZZق، وتحZZاور والاسم نفسه يوقZZظ الدهشZZة: »المجادلة«. امرأةٌ لم   ا في حاشية التاريخ، بل خُ يًّ مًا هامش م بوصفها رق تُقدَّ  
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ةٌ جاهليZZة إلى قَدَرٍ يسZZحق حياتهZZا. لقد سمعت السماء ZZول كلمZZعٍ وصدق، في أمر أسرتها، وترفض أن تتحZZا كانت صاحبة وجZZا كانت صاحبة جاهٍ أو سلطان، ولكن لأنهZZجدالها، لا لأنه 
 ولأن الله الذي يسمع دويَّ الأفلاك لا يشZZغله اتسZZاع ملكه عن ارتعاشZZة قلبٍ في بيتٍ صغير.
تُقاس بموقعك في عيZZون النZZاس، وأن  وفي هZZذا أول تحريرٍ للإنسZZان: أن قيمتك عنZZد الله لا 
ا نًا منزليًّ  صوتك لا يحتاج إلى منZZبرٍ عظيم حتى يبلZZغ السماء، وأن القضZZية التي يراهZZا العالم شZZأ

يُتلى إلى قيام الساعة. لًا قد تكون عند الله من الأهمية بحيث ينزل فيها قرآنٌ  ضئي
الآيات الأولى: حين يسمع الله انكسارًا لم يسمعه الناس

مِيعٌ هَ سَ  لَّ نَّ ال مَا إِ  رَكُ حَاوُ  يَسْمَعُ تَ هُ   لَّ هِ وَال لَّ لَى ال  تَكِي إِ  تَشْ هَا وَ فِي زَوْجِ لُكَ  جَادِ  تِي تُ لَّ قَوْلَ ا هُ   لَّ مِعَ ال قَدْ سَ ﴿ 
يرٌ﴾ بَصِ

هُ﴾تبدأ السورة بـ  لَّ مِعَ ال قَدْ سَ  فورًا، بل أن يعلم أن الله قد سمع. قبل الحكم تفد التسلية، وقبل تفصيل الكفZZارة ينزل اليقين، ، وكأن أول ما يحتاج إليه القلب المكسور ليس أن تتغير الوقائع﴿
ح الوحشZZة الداخليZZة: لقد سمع الله. فما أقسى المصيبة حين تُمسَ حلَّ العقدة الخارجيZZة   وقبل أن تُ
 يضاف إليها شZZعور الإنسZZان بأنZZه يتكلم في فZZراغ، وأن وجعه لا يبلZZغ أحدًا، وأن الكلمZZات ترتد
 إليه كأن بينه وبين العالم جدارًا أصم؛ وما أرحم البلاء حين يسكن القلبَ يقينٌ بأن الله يسمع،
ةً خارج سجل الرحمة، والشZZكوى لا عًا، والدمعة لا تعود سائل  لأن الوجع عندئذٍ لا يعود ضZZائ
مّن يحملها. إن بعض الانكسارات لا يقتلنZZا بقوته، بZZل يقتلنZZا بمZZا يزرعه فينZZا ةً تبحث ع  تبقى حائر
 من إحساسٍ بأننZZا وحدنا؛ فتأتي هZZذه الآية لتنZZتزع من قلب المظلوم أقسى شZZوكة: شZZوكة

الوحدة.
﴾ولم يقل السياق: قد سمع الله صوتها فحسب، بل قال:  لُكَ جَادِ  تِي تُ لَّ وْلَ ا تًا مبهمًا، وإنما كان قولًا معلومًا بمعانيه، ودوافعه، وارتجافاته، وما خلZZف ألفاظZZه من ؛ فالذي بلZZغ الله لم﴿قَ  يكن صو

 خوفٍ على البيت، وحنينٍ إلى الصحبة، وقلقٍ على الأبنZZاء، وإحساسٍ بالإهانZZة، ورجاءٍ في أن
 يجد الوحي لها مخرجًا. يسمع البشر الكلمات، وقد لا يسمعون ما وراءهZZا؛ يسZZمعون العبZZارة ولا
 يبلغون الجZZرح الذي أنشZZأها، وقZZد يرون انفعال المشZZتكي ولا يرون سنوات الصبر التي تجمعت
 وراء ذلك الانفعال. أما الله فيسمع القول ومعه تاريخه الكامل، ويسZZمع النZZبرة ومعهZZا الحقيقة
 التي لم تستطع النبرة أن تحملها، ويسمع الصمت الذي وقع بين جملZZتين كما يسZZمع الجملZZتين، ويرى

في القلب ما تعجز اللغة عن نقله.
ا﴾وما أرقَّ هZZذا التعبZZير:  فِي زَوْجِهَ ةً في الانتصار على الرجل، بZZل﴿ ZZا لم تكن رغبZZةً لحماية الأسرة من حكمٍ جاهلي يجعل . إن مجادلته ا عن إنقاذ العلاقZZة من كلمZZةٍ ظالمZZة، ومحاول  كانت بحثً

 الغضب سيفًا يقطع ما بناه العمر. كانت تجادل »في زوجها«، أي في القضZZية المتعلقة بZZه، وفي
ا بكلمZة. وهنZا تظهZر إنسZانية الشريعة؛  الرابطة التي اضطربت بينهما، وفي المصير الذي صار معلقً
ق عليZه مواد صماء، بZل تنظر إلى القلوب تُطبَّ ا جامدًا   فهي لا تنظر إلى الأسرة باعتبارها نظامً
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لَم ولا تريد، في الوقت نفسه، أن ينهZZدم تُظ مًا أن نمزق الروابط عنZZد أول خطZZأ، ولا يسZZمح كذلك أن المحاصَرة داخل الأزمة، وإلى المرأة التي لا تريد أن   بيتها. إن العدل الإلهي لا يطلب دائ
 نحافظ عليها بإهدار كرامة أحد أطرافها؛ وإنما يفتح طريقًا يجتمع فيه تصحيح الخطZZأ مع إمكان

استبقاء الرحمة.
هِ﴾ثم قZZال:  لَّ لَى ال  تَكِي إِ  تَشْ لِّه. الشZZكوى من الله اعتراضٌ على حكمته، أما الشZZكوى إليZZه فافتقارٌ إلى رحمته. . لم تكن شZZكواها من الله، بZZل إلى الله؛ وبين العبZZارتين مسافة﴿وَ   الإيمZZان ك

ةً بأنه الملجأ. ويستطيع المؤمن أن يبكي،  الأولى تحمل في باطنها اتهامًا، والثانية تحمل في أعماقها ثق
 وأن يصف ضيقه، وأن يقول: مسني الضر، وأن يعترف بأنZZه لم يعد يحتمل؛ من غير أن يخZZرج
 بذلك من مقام الرضا، لأن الرضا لا يعني أن يتحول الإنسZZان إلى صخرةٍ لا تتZZألم، وإنمZZا يعني أن

ا إلى الله وهZZو يتZZألم. يعقوب عليZZه السلام قZZال:  لَىيظل قلبZZه متجهً  نِي إِ  ثِّي وَحُزْ بَ كُو  شْ مَا أَ نَّ   ﴿إِ
هِ﴾ لَّ ه أن الضر قد مسه، وهذه المرأة تشتكي إلى الله؛ فكأن درب الصالحينال بَّ  ، وأيوب نادى ر

يًا من الأنين، بل دربٌ يعرف الأنين فيه بابه الصحيح. بًا خال ليس در
مَا﴾ثم تتسع الآية من المZZZرأة وحدها إلى الحZZZوار كله:   رَكُ حَاوُ  مَعُ تَ يَسْ هُ   لَّ  وكلمات النZبي صلى الله عليه وسلم، سؤالها وجوابZه، مراجعتهZا وتلطفZه، ما ارتفZع من الكلام وما خفت. إن . يسZZZمع كلماتهZZZا﴿وَال

بًا؛ كلامٌ يعود إلى صاحبه ثم يخZZرج من جديد، بًا وإيا  كلمة »تحاوركما« ترسم حركة القول ذها
ةٌ لا يكفيها جوابٌ عابر، وقلبٌ يكرر شرح حاجته لأنه لم يجد بعدُ في الجZZواب ما يطفئ  ومشكل
مٌ للحZZZوار الصادق؛ فZZZالوحي لم يربِّ النZZZاس على أن الصمت أمام  اضZZZطرابه. وفي ذلك تكري
ةٌ في ذاته، ولا على أن السؤال سوء أدب، ولا على أن مراجعة صاحب العلم  الإشكال فضيل
ةً لنزول الحكم. ZZل جعله الله بوابZZيُمحَ جدالها، ب ا، فلم   خروجٌ على الوقZZار. لقد جادلت امرأةٌ نبيًّ
حفZZظ حرمة الخطZZاب، وحين لا يتحZZول النقاش إلى طلب  حين يكون المراد هZZو الحZZق، وحين تُ

، يصبح الحوار طريقًا من طرق انكشاف الصواب. فٍّ غلبةٍ أو تش
يرٌ﴾وإذا كانت الآية قZZد افتتحت بالسمع، فإنهZZا خُتمت بالسمع والبصر:  بَصِ مِيعٌ  هَ سَ  لَّ نَّ ال  يسمع المقال ويرى الحZZال؛ يسZZمع الدعوى ويرى الملابسZZات؛ يسZZمع ما يقوله القوي ويرى ما .﴿إِ

 يفعله، ويسمع أنين الضZعيف ويرى ما يقع عليZه. فقد تسZتطيع الكلمZات أن تتزين، وقZد يتقن
 الظالم رواية الحكاية على نحZZوٍ يجعله بريئًا، ولكن البصر الإلهي يهتك ما تحZZاول البلاغة الزائفZZة
قًا،  ستره. لذلك لا يحتاج المظلوم عند الله إلى أن يكون أفصح النZZاس؛ حسبه أن يكZZون صاد
رَض على سمعٍ مجردٍ قد تخدعه العبZارة، بZل على سمعٍ محيZط وبصرٍ نافZذ وعلمٍ لا تُع  لأن قضيته لا 

يغادر خافية.
لُونَ يَقُو لَ هُمْ   نَّ هُمْ وَإِ لَدْنَ ئِي وَ لَّا ا ال لَّ هُمْ إِ هَاتُ  مَّ نْ أُ هِمْ إِ هَاتِ  مَّ هُنَّ أُ هِمْ مَا  نِسَائِ نْكُمْ مِنْ  رُونَ مِ يُظَاهِ لَّذِينَ   ﴿ا

وٌّ غَفُورٌ﴾  عَفُ لَ هَ   لَّ نَّ ال لْقَوْلِ وَزُورًا وَإِ رًا مِنَ ا كَ نْ مُ
ةٌ تتمتع ينتقل السياق من السماع إلى تفكيك الكلمة التي صنعت الأزمة. كان الظهار في الجاهلية لفظًا ةً بين الزوجية والفZZراق، لا هي زوج  يلقيه الرجل على زوجته فيشبّهها بأمه، فيجعلها معلق
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ةٌ تستطيع أن تستقبل حيZZاةً جديدة. وهكذا تفعل التقاليZZد حين تنفصل تُلبس تلك القيZZود بحقوقها، ولا هي مطلق  عن هداية الله: تمنح القويَّ كلمZZاتٍ تتحZZول إلى قيZZودٍ في حيZZاة الضZZعيف، ثم 
 ثوب الهيبة والعرف، حتى يخشى النZاس مناقشZتها كأنهZا حقائق أزليZة. فجZاء القرآن لا ليعالج

ةً فردية وحدها، بل ليهدم سلطة الوهم من أصلها:  هِمْ﴾حال هَاتِ مَّ هُنَّ أُ ا  يّر﴿مَ  . إن الكلمZZة لا تغ
 الحقيقة، والصيغة الموروثة لا تقلب طبائع الأشياء، والغضب لا يمنح الإنسZZان قZZدرةً على إعادة

تسمية العلاقات كما يشاء.
تُبنى العهود، وتنعقد رٌ هائل، بها   العقود، وتثبت الحقوق، وتلتئم القلوب أو تتصدع؛ لكنها مع ذلك لا تخلق الحقائق من العدم، هذه الآية درسٌ عظيم في سلطان اللغة وحدودها. للكلمات أث
ا لمجرد أن المجتمع اعتاد قوله. يسZZتطيع الإنسZZان أن يطلق على القسوة اسم  ولا تحيل الباطل حقًّ
 الحZZزم، وعلى الجبن اسم الحكمة، وعلى التعصب اسم الوفZZاء، وعلى الاستبداد اسم الطاعة، غير
 أن تبديل الأسماء لا يبدل ماهية الأشياء في ميزان الله. وكم من ظلمٍ طال بقاؤه لأن النZZاس لم
لّم العقل المZZؤمن أن يسZZأل دائمًا:  يجرؤوا على نزع الاسم الجميل الذي يستتر وراءه! تأتي الآية فتع
ةً لأن الألسنة  ما حقيقة هZZذا الأمر بعيZZدًا عن اللافتة المعلقة عليZZه؟ هZZل صار الوهم حقيق

كررته؟ وهل يتحول الزور إلى نظامٍ مشروع لأن أجيالًا تعاقبت عليه؟
ئِيثم يقرر القرآن الحقيقة البسيطة التي طمسها الاصطلاح الجZZاهلي:  لَّا ا ال لَّ هُمْ إِ اتُ هَ مَّ نْ أُ هُمْ﴾ ﴿إِ لَدْنَ ةٌ راسخة لهZZاوَ ةً يصنعها لسان الرجل حين يشZZاء، بZZل حقيق ةً لغوي  . الأمومة ليست غضب

دٌّ للأسماء إلى معانيهZZا، وللأشZZياء إلى طبائعهZZا، وللإنسZZان إلى  سببها ومقامها وحرمتهZZا. وفي هZZذا ر
ةً مطلقة رًا من الضلال يبدأ حين يتوهم المرء أن إرادته تمنحه سلط بًا كبي  حدود سلطانه. إن جان
ه إلى  على الحقيقة، فيقول للشيء: كن كذا، ثم يطالب العالم كله أن يصدقه. أما الوحي فZZيردُّ
ا  تواضع العبودية: لست خالق الحقائق، وما نطقتَ بZه في سورة الغضZب لا يصير قZدرًا كونيًّ

لمجرد أنه خرج من فمك.
ا:  وْلِولم يكتف القرآن بإبطال أثر العبارة، بل حكم عليها أخلاقيًّ لْقَ رًا مِنَ ا كَ نْ مُ يَقُولُونَ  لَ هُمْ   نَّ  . إنZZه منكر؛ لأن الفطZZرة السليمة تسZZتقبحه، وزور؛ لأنZZه يزوّر النسبة ويضZZع المZZرأة فيوَزُورًا﴾ ﴿وَإِ

لًا باليد، وإنما هو قZZول؛ لتتعلم النفس أن الجZZرائم لا تبZZدأ  موضع ليست فيه. والمنكر هنا ليس فع
ةٌ واحدة قZZد ZZد. كلمZZه اليZZز عنZZد ينشئ من الظلم ما تعجZZوارح، وأن اللسان قZZدائمًا بحركة الج 
نًا أعوامًا، وقد تنتزع الأمان من قلبه، وقد تهدم صورة نفسه في عينيZZه، وقZZد تجعله  تحاصر إنسا
ءًا من إقامة  يعيش تحت وطأة تعريفٍ ظالم فرضه عليه آخر. ومن هنZZا كان تهZZذيب اللسان جز

العدل، لا مجرد بابٍ من أبواب اللياقة.
تُغلق الآية باب العودة:  ورٌ﴾ومع هذا الحكم الصريح، لا  وٌّ غَفُ  عَفُ لَ هَ   لَّ نَّ ال رًا وزورًا فتح . لم يقل إن القول﴿وَإِ مّاه منك ل خطورته، ولم يحوّله إلى زلةٍ بلا وزن؛ لكنZZZه بعد أن س  يسZZZير، ولم يجمّ

تُبطZZل العدل، والعدل الذي لا يقتل  للمخطئ باب العفZZو والمغفZZرة. تلك هي الرحمة التي لا 
 الرجاء. إن بعض النZZاس يظن أن الرحمة تقتضي تخفيZZف أسماء الأخطZZاء، فZZيرفض أن يسZZمي
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حبس المخطئ إلى الأبد ا حتى لا يجZZرح الظالم، وبعضهم يظن أن العدل يقتضي أن يُ رًا والزور زورًا، ثم يدل صاحبه على الظلم ظلمً  داخل خطئه؛ أما القرآن فيجمع الأمرين: يسZZمّي المنكر منك
 طريق التطهر. فالتوبة لا تنبت في أرض التبرير، وإنما تبZZدأ حين يرى الإنسZZان فعلته كما هي، ثم

لا ييأس من رحمة الله.
تُوعَظُونَ لِكُمْ  ا ذَ مَاسَّ تَ يَ نْ  بْلِ أَ قَ بَةٍ مِنْ  قَ رَ رُ  رِي تَحْ فَ لُوا  قَا مَا  لِ عُودُونَ  يَ مَّ  هِمْ ثُ نِسَائِ رُونَ مِنْ  يُظَاهِ لَّذِينَ   ﴿وَا

بِيرٌ﴾  لُونَ خَ تَعْمَ مَا  بِ هُ   لَّ بِهِ وَال
ئًا ةً في الهواء، ولا يسمح لصاحبها أن يعود إلى حياته كأن شي ةً بلا تبعات. إن لا يترك الوحي الكلمة السيئة معلق ZZلّم الإنسان أن اللسان ليس لعب  لم يقع. فهناك كفارةٌ تردُّ إلى الكلمة وزنها، وتع
 من أخطر ما يصيب العلاقات أن يأمن المZZرء عاقبZZة كلماته؛ فيجZZرح حين يغضZZب، ثم يطZZالب
 المجZZروح أن ينسى حين يهZZدأ، ويهZZدم في لحظة ثم يتوقZZع أن يعود كل شيءٍ كما كان بمجZZرد أن
رُّ عبر تحمّل مسؤولية ما Zة يمZوع إلى العلاقZمير على أن الرجZبّي الض  تتبدل نبرته. لكن القرآن ير

ا﴾قيZZل:  مَاسَّ تَ يَ نْ  لِ أَ قَبْ لَح فيهZZا﴿مِنْ  يُص  . لا بد من وقفZZةٍ بين الخطZZأ واستئناف الحيZZاة، وقفZZةٍ 
رًا لا يجوز تجاوزه باستخفاف. يُعترف فيها بأن الكلام ترك أث الخلل، و

ةٌ ضZZيقت على امرأةٍ حرة داخل بيتهZZا، ZZذا الانتقال: كلمZZا؛ فمن وأول الكفارة تحرير رقبة. يا لعظمة هZانٍ من الرق. كأن الشريعة تصل بين صور الاستعباد كلهZفيكون التكفير عنها تحرير إنس 
ةً في وضZZعٍ مهين، فعليZZه أن يفتح باب الحرية لإنسZZانٍ  استعمل سلطته اللفظيZZة ليحبس إنسZZان
نًا لكرامة، والكفZZZارة  محبZZZوس. إن الجريمZZZة كانت تضييقًا، والكفZZZارة توسيع؛ وكانت امتها
ئًا لقوة السيد في بيته، والكفZارة تنZازلًا عن سلطان  استردادًا لكرامة؛ وكانت استخدامًا خاط
ةً مضZZادة للمعنى الذي أنتج  السيد على مملوكه. وهكذا لا تكون الكفارة حركةً شكلية، بل تربي
 الخطيئة. إن الله لا يريد فقط محو الأثر من صحيفة الحساب، بل يريد إعادة تشZZكيل النفس التي

صدر عنها الفعل.
بِهِ﴾ثم يقول:  تُوعَظُونَ  لِكُمْ  ةٌ مادية. لأن﴿ذَ ةً، مع أنه تكليZZفٌ عملي وتبع ا يلZZزم الجسد والمZZال ، فسُمِّي الحكم موعظ تُقال ثم تنتهي، بZZل قZZد تكZZون نظامً  الموعظة القرآنية ليست كلماتٍ رخوة 

 والوقت حتى يتعلم القلب. وربما لا يتغير الإنسان بما يسمع من خطبٍ ما دام خطZZؤه لا يكلفZZه
ا، قًّ لًا شZZا ئًا؛ فإذا حمل تبعته، وذاق ثقلها، وفهم أن لحظة انفلاتٍ في لسانه أوجبت عليه عم  شي
 انطبعت الموعظة في أعماقZZه. ليست الغاية إذلال المخطئ، بZZل إيقاظZZه؛ وليست الكفZZارة ثمنًا
ةٌ يتربى فيها اللسان على التؤدة، ويتعلم القلب أن كرامات الناس ليست  لشراء المغفرة، بل مدرس

مجالًا لعبث الغضب.
تَم الآية بقوله:  خ يرٌ﴾وتُ لُونَ خَبِ تَعْمَ بِمَا  هُ   لَّ مٌ نافZZذ يبلZZغ بZZواطن الأمور ودقائقهZZا؛﴿وَال قًا أم التفافًا على الحكم، وهZZل عاد الرجل إلى زوجه . والخبرة عل  فالله يعلم هل كانت الكفZZارة امتثZZالًا صاد

ةً جديدة للإيذاء. إن الشريعة تسZZتطيع أن تضZZبط  بقلبٍ أصلحه النZZدم أم بنفسٍ تنتظر فرص
 الظاهر، لكن استقامة الحيZZاة لا تتم إلا حين يستيقظ الرقيب البZZاطن. فقد يؤدي الإنسZZان
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ةً الكفارة ولا يتحرر من الكZZبر الذي أنشZZأ الذنب، وقZZد يسZZتوفي الحكم صورةً ويبقي جZZوهر الظلم ا في نفسه؛ لذلك يتكرر في السورة إحاطZZة العلم الإلهي، لأن الأحكام لا تؤتي ثمرتهZZا كامل يًّ  ح
طيع في العلن. إلا إذا عُبد الله بها في السر كما أُ

نًا ي كِ تِّينَ مِسْ  عَامُ سِ  طْ فَإِ تَطِعْ   يَسْ لَمْ  مَنْ  فَ ا  مَاسَّ تَ يَ نْ  بْلِ أَ قَ يْنِ مِنْ  عَ بِ تَا تَ مُ يْنِ  رَ شَهْ يَامُ   فَصِ جِدْ   لَمْ يَ مَنْ  فَ ﴿ 
مٌ﴾ لِي  عَذَابٌ أَ فِرِينَ  لْكَا لِ هِ وَ  لَّ لْكَ حُدُودُ ال تِ لِهِ وَ و هِ وَرَسُ لَّ بِال نُوا  تُؤْمِ لِ لِكَ  ذَ

ف الإنسZZان بمZZا لا يملك. يُكلَّ ةً يحررها انتقل إلى صيام شهرين متتابعين؛ رحلةٍ طويلة يسZZترد فيهZZا اللسان اتزانZZه يتدرج الحكم بحسب الاستطاعة، فلا يسقط معنى المسؤولية، ولا   فمن لم يجد رقب
ةً فقط، ولذلك لا يكZZون الإصلاح دائمًا  عبر جوع الجسد وصبر الإرادة. لم تكن الخطيئة لحظ
ةً عابرة ZZرٍ فيهما بأن كلمZZةً. شهران متتابعان يمران على الإنسان يومًا بعد يوم، يذكره كل فج  لحظ
لّمنا أن بعض ما نهدمه في ثانيZZة ر آثارها. ولعل في هذا ما يع تُطهَّ  قد تحتاج إلى زمنٍ طويل حتى 
يُبنى في ثانية، وأن الاعتذار، على جلال قدره، قد يكون بداية الإصلاح لا نهايته؛ فZZالقلب  لا 
 المجروح يحتاج إلى زمن، والثقة المنهارة تحتاج إلى شZZواهد متتابعة، والنفس المنفلتة تحتاج إلى

تدريبٍ طويل حتى تتعلم ألا تجعل الغضب قائدًا للسان.
لًا، كأنما يبني داخلها معنى الثبات. إن الله لا والتتابع نفسه ذو دلالة؛ لأن النفس قد تندم لحظة ثم تفتر، وقد تشZZتعل فيهZZا عزيمZZة الإصلاح ا متص  يومًا ثم تعود إلى عادتها. فجاء التكليف ممتدًّ
رًا، بل يريد تحولًا؛ والتحول لا تصنعه ومضة الندم وحدها، وإنما تصنعه ا عاب يًّ  يريد انفعالًا أخلاق
لُق. الصيام هنZZا ليس إمساكًا عن خُ  المداومة التي تنقل المعنى من سطح الشZZعور إلى عمق ال
فِّ كلمZةٍ في لحظة غضZب، يتعلم Zالطعام فحسب، بل إعادة تربية للقوة: من كان عاجزًا عن ك 
ا متتابعة؛ ومن استعمل سلطانه ليZZؤذي، يدخل مدرسة العبودية حيث  أن يكZZفَّ شهوته أيامً

يشعر بضعفه وافتقاره وحاجته إلى ربه.
نًا. وهنZZا يخZZرج أثر التوبZZة من دائرة  النفس والبيت إلى المجتمع؛ تتحول الزلة الخاصة إلى شبعٍ يصل إلى بطZZون المحتاجين. وما أعجب فإن لم يستطع الصيام، انتقل الحكم إلى إطعام ستين مسكي
عًا للخير! لا يبارك الخطيئة، لكنه لا يدع التوبة  المنهج الرباني حين يجعل من موضع الانكسار منب
ا. ةً، أو تبني في النفس إرادةً، أو تطعم جائعً  منهZZا عقيمة؛ بZZل يجعلهZZا تطلق في الأرض حري
ةً للنZZور، ومن موضZZع  وهكذا يستطيع الإنسان، إذا صدق في الرجوع، أن يجعل من الندبZZة نافZZذ
مًا إلى نضجٍ لم يكن ليبلغه من قبل. ليست الفضيلة أن تكZZون بلا ماضٍ من الخطZZأ؛ لّ  سقوطه س
 فذلك ليس شZZأن البشر، وإنمZZا الفضZZيلة أن لا تسZZمح للخطZZأ بأن يبقى خاتمتك، وأن تخZZرج من

ا بآلام الآخرين. نًا وأشد إحساسً بًا وأصدق لسا التوبة أرحم قل
لِهِ﴾ثم ترتفZZع الآيات بالحكم من إطZZار الأسرة إلى أصل العقيZZدة:  و هِ وَرَسُ  لَّ بِال وا  تُؤْمِنُ لِ لِكَ  لًا عن تفاصيل البيت، بZZل .﴿ذَ ا منفص يًّ ةً فوق الحياة، ولا تصديقًا ذهن  كأن الإيمان ليس فكرةً معلق

 هو أن يدخل أمر الله إلى الكلمات التي نتبادلها مع أقZZرب النZZاس إلينZZا، وإلى لحظات الغضZZب
 التي لا يرانا فيهZZا الجمهZZور، وإلى الحقوق التي قZZد نسZZتطيع الإفلات منهZZا بحكم القوة. إن صدق
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 بينه وبين التجاوز حدودًا لله. وقد يكون امتحان الإيمان في البيت أدق من امتحانZZه في الميZZدان الإيمان لا يظهر فقط حين يقف المرء في محرابه، بل حين يغضب ممن يعيش معه ثم يتZذكر أن
 العام؛ ففي المجال العام تضبطنا السمعة، أما خلف الأبواب فلا يبقى إلا حقيقة الخلق ومراقبZة

الله.
تُترك تُقبل عند صفاء المزاج و هِ﴾؛ إنها ليست اقتراحاتٍ أخلاقية، ولا نصائح  لَّ لْكَ حُدُودُ ال تِ  ﴿وَ

 عند ثورته، بل حدودٌ تنتهي عندها سلطة الإنسان ويبدأ فيها حق الله. والحدود في جوهرها
عًا؛ فهي تحمي الضعيف من انفلات القوي، وتحمي الأسرة من فوضى  حماية قبل أن تكون من

 الألفاظ، وتحمي الإنسان من نفسه حين تتضخم حتى تظن أن لها أن تقول وتفعل ما تشاء. وما
نًا تحاصر حريته، بل بوصفها شواطئ تمنع  أجمل أن يرى المؤمن حدود الله لا بوصفها جدرا

ةً إلا رًا إلا بضفتين، والحرية لا تصير إنساني  طوفان الهوى من إغراق حياته؛ فالنهر لا يصير نه
بحدود تمنعها من التحول إلى عدوان.

ا« لا وهكذا تفتتح سورة المجادلة طريقها من أضيق موضعٍ في الظاهر: كلمةٍ قيلت داخل بيت. لكنها نًا خاصًّ  تكشف منذ البدء أن البيوت ليست خارج سلطان الله، وأن ما يسمّيه الناس »شأ
 يصبح مباحًا للظلم، وأن قZZرب الإنسZZان منZZك لا يمنحك حق إيذائZZه، بZZل يزيد حقه عليZZك. ثم
 تضZZZع السورة في القلب قاعدتها الكZZZبرى التي ستظل تتردد في آيات النجZZZوى والمجZZZالس
 والمنافقين: الله يسمع. يسمع ما يقال في ضZZوء النهZZار، وما يُهمس بZZه وراء الأبZZواب، وما يدور
 بين اثنين، وما تتواطأ عليه جماعة، وما يشكو به قلبٌ لا يعرف كيف يرتب عبارته. ومن استقر
ا بلا رقيب، ةً مهملة، ولم تعد الخلوات أرضً  في قلبه أن الله يسZZمع، لم يعد اللسان عنZZده جارح
 ولم تعد المظالم الصغيرة صغيرة؛ لأن كل كلمZZةٍ تقع تحت سمعٍ لا يغيب، وكل حركةٍ تجZZري

أمام بصرٍ لا ينام.
من حدود البيت إلى حدود الرسالة: حين تنكسر المكابرة أمام الله

نَاتٍ يِّ بَ يَاتٍ  نَا آ لْ زَ نْ قَدْ أَ لِهِمْ وَ بْ قَ لَّذِينَ مِنْ  بِتَ ا  مَا كُ  تُوا كَ بِ  هُ كُ لَ و هَ وَرَسُ  لَّ ونَ ال حَادُّ  لَّذِينَ يُ نَّ ا  ﴿إِ
هِينٌ﴾ عَذَابٌ مُ فِرِينَ  لْكَا لِ وَ
هِ﴾بعد أن قالت الآيات:  لَّ لْكَ حُدُودُ ال تِ هُ﴾هذه الحدود:  ، جاءت صورة الذين يقفون في الجهZZة الأخرى من﴿وَ لَ و هَ وَرَسُ  لَّ ونَ ال حَادُّ  ةً دقيقة؛ فالله يضZZع﴿يُ  . إن بين »الحZZدود« و»المحZZادّة« صل

ا يحفZZظ بZZه حقه وحقوق الآخرين، أما المتكZZبر فيZZأبى أن يقف حيث أمره الله،  للإنسان حدًّ
لًا، كأنه يجعل ذاته في جهZZةٍ وأمر الله في جهZZة، ثم يمضي في خصومةٍ ا مقاب  ويختار لنفسه حدًّ
 يتوهم أنه يستطيع الانتصار فيها. والمحادّة ليست مجرد خطأٍ يقع فيZZه المZZرء ثم ينZZدم، بZZل موقZZفٌ

 من الحZZق: أن يعرفZZه ثم يجعل نفسه في حدٍّ مضZZاد له، وأن يرى النZZور ثم يحتمي بالظلمZZة لأن
ةً لّفه أن يتنازل عن كبريائه، وأن يسمع أمر الله ثم يتعامل معه لا بوصفه هداي  اعترافه بالنور يك

يجب اتباعها، بل بوصفه عائقًا ينبغي الالتفاف عليه.
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ةً ومن هنا يظهر الفرق بين العاصي والمحادِّ؛ فقد يعصي المؤمن تحت ضZغط شهوةٍ ثم يبقى في قلبZه  توقير الأمر وحزن المخالفة، أما المحادّ فيحوّل نزوة النفس إلى راية، ويجعل من رفضه للحق هوي
عًا، ثم يبحث لعصيانه عن فلسفةٍ تزينه. الأول يقع وراء الحZZدود وهZZو يشZZعر بالغربZZة ويريد  ومشرو
يًا، ويسZتمد إحساسه بالقوة من أنZه لا ينحZني. ولذلك كان  الرجوع، والثZاني يقف قبالتهZا متحد
 خطر الاستكبار أشد من خطر الضعف؛ لأن الضZZعيف قZZد يوقظه الألم، أما المستكبر فيحZZوّل
 كل إنذارٍ إلى سببٍ لمزيد من العنZZاد، ويظن أن الاعتراف خطيئة، وأن التراجع هزيمZZة، وأن
 الخضوع للحق انتقاصٌ من ذاته، مع أن كرامة الإنسان كلها تبZZدأ حين يتحZZرر من عبودية ذاته

ويقف عبدًا لله.
لِهِمْ﴾لكن الآية تحسم مصير هذه المحادّة:  بْ قَ لَّذِينَ مِنْ  بِتَ ا مَا كُ  تُوا كَ بِ   إذلالٍ وغيظ؛ انكسارٌ لا يترك لصاحبه نشZZوة البطولة التي تخيلهZZا وهZZو يقاوم الحZZق. لقد تكرر . والكبت سقوطٌ مع﴿كُ

 المشهد في التاريخ بأسماءٍ مختلفZZة: قZZوةٌ تسZZتعلي، وسلطانٌ ينتفخ، وأصواتٌ تسZZخر من الوحي،
خًا لم يكن إلا غبZZارًا ةً ضZZعفاء، ثم تمZZر الأيام فينكشZZف أن ما بدا راس قٍّ يبZZدون قل  وأصحاب ح
لًا بقوةٍ لا تزول. إن التاريخ في المنظور القرآني ليس  كثيفًا، وأن ما حُسب ضZZعفًا كان متص
 حشدًا من الوقZZائع الميتة، بZZل ميZZدانٌ تتكرر فيZZه السنن؛ تتبZZدل الوجZZوه وتبقى طبZZائع النفZZوس،
 وتتغير الأدوات ويبقى جوهر الاستكبار واحدًا، وتتنوع شعارات الباطZZل لكنZZه ينتهي كل مرةٍ

إلى الكبت ذاته حين يبلغ أجله.
ا:  يَاتٍومع ذلك لم يقع كبتهم لأن الحجة غابت عنهم أو لأن الطريق كان ملتبسً لْنَا آ زَ نْ ﴾ ﴿وَقَدْ أَ نَاتٍ يِّ بَ  . فالبيان سبق العقوبZZة، والنZZور تقدم الحساب، والحجZZة قZZامت قبZZل المؤاخذة. والآيات

حًا، ثم تترك يّنات لا تكره القلب على الإيمان، لكنها تنزع من الكفر عذره؛ تجعل الطريق واض  الب
 الإنسان أمام مسؤولية اختيZZاره. وهنZZا تتجلى عدالة الله: لا يعاقب على غموض، ولا يؤاخذ على
 طريقٍ لم يدل عليه، ولا يطالب النفوس بأن تهتدي في أرضٍ بلا علامات؛ بل يرسل الآيات،
 ويوقZZظ الفطZZرة، ويقيم الشZZواهد في الكZZون والتاريخ والأنفس، ثم يكZZون الامتحان: هZZل يتبZZع

الإنسان ما عرف، أم يوظف عقله في الهرب مما عرف؟
ختم الآية بقوله:  هِينٌ﴾وتُ عَذَابٌ مُ فِرِينَ  لْكَا لِ ا باردًا﴿وَ يًّ ةٌ لإذلال أهZZل الإيمZZان ؛ لأن جريمZZة المحZZادّة ليست ضZZلالًا فكر ةُ بمZZا عظّمه الله، ومحاول ءٌ على الحZZق، والاستهان  فحسب، بZZل استعلا

دِّهم عن طريقه. فجZZاء الجZZزاء من جنس البZZاطن الذي حرّك الجريمZZة: من طلب العزة في  وص
سر الحجZZاب وبقي الذل. بًا عن السجود كُ  مواجهة الله انتهى إلى الهوان، ومن جعل كبرياءه حجا
 وليس أشد على المستكبر من أن تنكشZZف له ضZZآلة القوة التي عبZZدها في نفسه، وأن يرى أن

ةً استردها الله في لحظة. ا، بل عاري يًّ كل ما تفاخر به لم يكن ملكًا حقيق
اليوم الذي تستيقظ فيه الأعمال

شَهِيدٌ﴾ ءٍ  شَيْ لِّ  لَى كُ عَ هُ   لَّ هُ وَال نَسُو هُ وَ  لَّ هُ ال ا صَ حْ لُوا أَ مِ مَا عَ بِ هُمْ  ئُ بِّ  نَ يُ فَ عًا  مِي هُ جَ  لَّ هُمُ ال عَثُ بْ يَ يَوْمَ  ﴿
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هُمُتنتقل السورة من هزيمة المحادّين في حركة التاريخ إلى هزيمتهم الكبرى يوم البعث:  عَثُ بْ يَ يَوْمَ  عًا﴾ ﴿ مِي هُ جَ  لَّ بًا، ولا يذوب الفZZرد داخلال نًا مهر  . لا يبقى أحدٌ خلف القبور، ولا تمنح العزلة إنسZZا
لًا قصته الخاصة، عًا، ولكن كل واحدٍ يأتي حام يُبعثون جمي  الجمهور ليضيع حسابه بين الملايين؛ 
 وعمله الخZZاص، وسرّه الذي ظن أنZZه مات بموته. وفي الدنيا يراهن الإنسZZان على النسيان؛ تمZZر
 الجريمة، ويغيب الشهود، وتتغير الأمكنة، ويشZZيخ من عرفZZوا الحكاية، ثم تمZZوت الأجساد التي
 حملت الذكريات، فيظن الفاعل أن الزمن قد ابتلZZع ما صنع. غير أن القرآن يهZZدم هZZذا الوهم

هُ﴾بكلماتٍ قليلة:  نَسُو هُ وَ  لَّ هُ ال ا صَ حْ .﴿أَ
ةً قالهZZا منZZذ يا له من مشهدٍ يهز الضZZمير! لقد نسZZوا، لا لأن الأعمال لم تقع، بZZل لأن كZZثرة الأيام غطتهZZا، ZZان كلمZZد ينسى الإنسZZا. قZZةٌ في طمس ما يزعج صورتها عن ذاته  ولأن النفس بارع
 عشرين عامًا، بينما بقيت تلك الكلمة جرحًا مفتوحًا في قلب من سمعها. وقد ينسى نظرة احتقارٍ
ا لًا. وقZZد ينسى وعدًا قطعه ثم أخلفZZه، أو حقًّ رًا، لكنها علقت في روح ضZZعيفٍ طZZوي  ألقاها عاب
رّج فيهZZا كربZZة إنسZZانٍ ولم يلتفت إليهZZا ZZةً ف ا، أو لحظ ا أفشاه، أو مجلسًا آذى فيه غائبً  أخّره، أو سرًّ
 بعد ذلك. نحن ننسى لأن ذاكرتنZا محZدودة، ولأننZا لا نرى كل ما ترتب على أفعالنZا؛ أما الله
تيحت لنZZا، والعذر  فيحصي الفعل وأثره، والقول وامتداده، والنيZZة التي دفعته، والفرصة التي أُ

الذي كان عندنا أو لم يكن.
مٌ كامل لا يظلم صاحبه ةً عن سياقها، بل عل ا جامدًا للأعمال منفصل ئًا. يعلم الله دمعة التائب التي محت أثر الخطيئة، ويعلم المجاهدة الخفية التي لم يرهZZا أحد، ويعلم والإحصاء الإلهي ليس عدًّ  شي
نًا في عيZZون النZZاس، ويعلم ما  أن كلمZZة الخير خرجت من قلبٍ مخلص أو من نفسٍ تطلب مكا
ا  استطاعه الإنسان وما عجز عنه، وما قاومه وما استسلم له. ولذلك كان الحساب الإلهي مخيفً
ا لأنZZZه لا يشتبه عليZZZه شيء. قZZZد تضZZZيع ا لأنZZZه لا ينسى، ومطمئنً  وعادلًا في آنٍ واحد؛ مخيفً
يُنسَب جهZZدك إلى غيرك، وقZZد تُساء قراءة نيتك، وقد   حسناتك عند البشر لأنهم لم يروها، وقد 
ئًا من ذلك لا يغZZير ةٌ ليست حكايتZZك؛ لكن شي  تخرج من الدنيا وفي صدور الناس عنك حكاي

شَهِيدٌ﴾حقيقتك في علم الله:  ءٍ  شَيْ لِّ  لَى كُ عَ هُ   لَّ .﴿وَال
 النZZاس، ومن الارتهZZان لرضZZا النZZاس حين يعمل الخير. فZZإذا أيقن أن الله شهيد، لم يحتج إلى إن الشهادة الإلهيZZة تحZZرر المZZؤمن من مرضZZين متقابلين: من الجZZرأة على الخطيئة حين يغيب
 ظلامٍ أشد ليستر المعصية؛ لأن الظلام نفسه مشهود، ولم يحتج إلى تصفيقٍ يثبت قيمة الطاعة؛
حسن  لأن الطاعة نفسها معلومة. وما أكZZثر ما تتعب الأرواح حين تعيش تحت محكمة البشر: تُ
تُمدح، وتخاف أن يسيء أحدٌ فهمها، ثم تتبZZدد طاقتهZZا تُرى، وتتجمل من أجل أن   من أجل أن 
 في مطاردة صورها داخل عيZZون الآخرين. أما من استقر في قلبZZه أن الله شهيد، فإنZZه يردُّ قلبZZه

قًا عند من لا تخفى عليه السرائر. إلى مركزه: يكفيه أن يكون صاد
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ا النجوى التي لا تكون سرًّ
عُهُمْ بِ رَا وَ  هُ ا  لَّ ثَةٍ إِ لَا ثَ وَى  جْ  يَكُونُ مِنْ نَ رْضِ مَا  فِي الْأَ مَاوَاتِ وَمَا  فِي السَّ لَمُ مَا  يَعْ هَ   لَّ نَّ ال رَ أَ تَ لَمْ    ﴿أَ
مَا بِ هُمْ  ئُ بِّ  نَ يُ مَّ  نُوا ثُ يْنَ مَا كَا  هُمْ أَ عَ وَ مَ هُ ا  لَّ رَ إِ ثَ  كْ لَا أَ لِكَ وَ نَى مِنْ ذَ  دْ لَا أَ سُهُمْ وَ ادِ وَ سَ هُ ا  لَّ مْسَةٍ إِ لَا خَ  وَ

مٌ﴾ لِي عَ ءٍ  شَيْ لِّ  بِكُ هَ   لَّ نَّ ال يَامَةِ إِ قِ لْ يَوْمَ ا لُوا  مِ عَ
ا﴾من المشهد العام:  مِيعً هُ جَ  لَّ هُمُ ال عَثُ بْ يَ يُرى: ثلاثZZZةٌ﴿  يتقاربون، تنخفض أصواتهم، تتلاصق رؤوسهم، ويظنZZون أن سرهم قZZد ضZZاق حتى لم يعد في ، تدخل بنZZZا السورة إلى مشهدٍ يكاد لا 

وَالمكان لغZZيرهم موضZZع. لكن العلم الإلهي يحيZZط بنجZZواهم:   ا هُ لَّ لَاثَةٍ إِ ثَ وَى   جْ ونُ مِنْ نَ يَكُ ا   ﴿مَ
عُهُمْ﴾ بِ رَا  . وهZZذه معيZZة علمٍ وإحاطZZةٍ وسمعٍ وبصر، تليZZق بجلال الله سبحانه، لا يحيZZط بZZه مكان

 ولا يشبه خلقه؛ فهو سبحانه فوق خلقه مستوٍ على عرشه كما يليق به، ومعهم بعلمه المحيZZط الذي
ةٌ في الكZون تقع خارج علمZه، ولا  لا تحجبه المسافات ولا تستره الجZدران. ليست هنZاك زاوي

ةٌ تحتاج كي تبلغ إليه أن تقطع مسافة، فهو العليم بها قبل أن تتحرك الشفاه. همس
ةً ءً، بZZل بدأت بالثلاثZZة؛ لأن النجZZوى غالبًا ما تكZZون جماع  تنفصل بسرها عن غيرهZا، وتكZوّن دائرةً مغلقة قZد يختلZط فيهZا تبZادل الرأي بصناعة الإثم. ثم ولم تذكر الآية الواحد والاثنين ابتدا

ثَرَ﴾ذكرت الخمسة، ثم كسرت حدود العدد كله:   كْ لَا أَ لِكَ وَ نَى مِنْ ذَ  دْ لَا أَ  . فلا﴿وَ
 خصوصية لعدد، ولا ثغرة في الحساب، ولا جماعة تكبر حتى تختلZZط على العلم الإلهي أصواتها.
لٌّ بلغته وحاجته وسرّه، لسمع الله كل  ولو تنZZاجت جموع الأرض كلهZZا في اللحظة نفسها، ك

نجوى مفردةً لا يشغله حديثٌ عن حديث، ولا يلتبس عليه صوتٌ بصوت.
ا؛ ةً عن وهذه الآية تصنع في النفس شZZعورين عظيمين: الهيبZZة والأنس. الهيبZZة لمن أراد بالنجوى شرًّ ZZا غائبZZة يجعلهZZه عن سمع الله، ولا أن إحكام الخطZZاض الصوت يخفضZZفلا يظن أن انخف 
 علمه. والأنس لمن خلا به الحزن، أو اجتمع بأخيه على ذكر الله، أو تشاور معه في خيرٍ لا يعلم
 بZZه أحد؛ فهZZو ليس وحيZZدًا، والعمل الذي غاب عن أعين الخلق لم يغب عن رب الخلق. إن

عَهُمْ﴾المZZؤمن حين يقرأ:  وَ مَ  ا هُ لَّ ةً بالله، وأن﴿إِ   يشZZعر أن كل عزلةٍ يمكن أن تكZZون معمور
الوحشة لا تأتي من خلو المكان من البشر، بل من خلو القلب من استحضار معيته.

لُوا﴾لكن الآية لا تقف عند العلم الحاضر، بل تصل النجوى بيZZوم القيامة:  مِ بِمَا عَ هُمْ  ئُ بِّ  نَ يُ مَّ  نًا، وما أراد أصحابه دفنه بين الجدران سيقف أمامهم في ساحة .﴿ثُ أً معل  ما قيل همسًا سيعود يومًا نب
حًا بتفاصيله ودلالاته وآثاره، رَض العمل واض يُع  الحساب. والإنباء أبلغ من مجرد الإخبار؛ إذ 
 فلا يستطيع صاحبه أن يختبئ وراء غموض العبارة أو أن يعيد كتابة القصة لمصلحته. وفي الدنيا
 يملك الناس فرصة التحكم في الرواية: يحذفون منهZZا ما يفضZZحهم، ويبرزون ما يزينهم، ويضZZعون
 لأنفسهم الدوافع النبيلة بعد أن تكون الأهواء هي التي قادتهم؛ أما في الآخرة فZZالمخبر هZZو العليم

ةٌ يصنع فيها نسخته البديلة من الحقيقة. بكل شيء، فلا تبقى للزيف مساح
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وَانِ عُدْ لْ مِ وَا ثْ بِالْإِ نَاجَوْنَ  تَ يَ هُ وَ نْ هُوا عَ مَا نُ لِ عُودُونَ  يَ مَّ  وَى ثُ  جْ نَّ هُوا عَنِ ال لَّذِينَ نُ لَى ا  رَ إِ تَ لَمْ    ﴿أَ
هُ  لَّ نَا ال بُ ذِّ عَ يُ لَا  لَوْ فُسِهِمْ  نْ  فِي أَ لُونَ  يَقُو هُ وَ  لَّ بِهِ ال يِّكَ  حَ  لَمْ يُ مَا  بِ وْكَ  يَّ  ءُوكَ حَ ذَا جَا سُولِ وَإِ رَّ يَتِ ال   وَمَعْصِ

رُ﴾ ي مَصِ لْ ئْسَ ا بِ فَ هَا  لَوْنَ  يَصْ مُ   هَنَّ  هُمْ جَ بُ نَقُولُ حَسْ مَا  بِ
 يورث الريبZZة ويؤذي المؤمنين، ثم عادوا إليZZه؛ فالمشZZكلة ليست أنهم جهلوا، بZZل أنهم استمرؤوا ها هنا تتحZZول النجZZوى من صورةٍ محايدة إلى أداةٍ للفساد. لقد نُهZوا، وعرفZZوا أن هZZذا المسلك

هُ﴾المخالفة. وفي قوله:  نْ هُوا عَ مَا نُ لِ عُودُونَ  يَ مَّ  ةً للفعل،﴿ثُ رٌ للنفس التي لا تجعل النهي نهاي   تصوي
ةً قصيرة تعود بعدها إلى عادتها، كأنها تختبر الحZZدود: هZZل يقع العقاب فZZورًا؟ هZZل  بل استراح
 يمكن أن نكرر الفعل ولا يحZZدث شيء؟ ومن هنZZا يبZZدأ تبلد الضZZمير؛ لا حين يقع الإنسZZان في
تًا  الذنب للمZZرة الأولى، بZZل حين يداوم عليZZه حتى يفقد استقباحه، ويصبح النهي عنZZده صو

ا لا يحدث في داخله رجفة. يًّ خارج
ولِ﴾وقZZد كشZZفت الآية مادة نجZZواهم:  سُ رَّ يَتِ ال  وَانِ وَمَعْصِ دْ لْعُ مِ وَا ثْ بِالْإِ  المقصد والعمل، والعدوان تجZZاوزٌ إلى حقوق الآخرين، ومعصية الرسول خروجٌ على قيZZادة . فZZالإثم فسادٌ في﴿

 الوحي ومنهجه. وهكذا تبدأ المؤامرة من الداخل ثم تمتد إلى الخارج: قلبٌ فاسد، وفعلٌ معتدٍ،
 وموقفٌ متمرد على الرسالة. وما تزال النجوى الآثمZZة في كل عصرٍ تسZZلك هZZذا الطريق نفسه؛
 تبZZدأ بتبZZادل الظنZZون، ثم تتحZZول الظنZZون إلى أحكام، ثم تتحZZول الأحكام إلى خطZZطٍ للإيذاء، ثم
 يبحث المجتمعون عن تبريرٍ ديني أو أخلاقي يكسون بZZه عدوانهم. وما أسهل أن يظن الإنسZZان
عًا عن الحق وهو في الحقيقة يدافع عن جرح كبريائه، وأن يزعم أنه يحمي الجماعة وهو  نفسه مداف
ةً؛ لكن الله يعلم ةً، والغيبة تقييمًا، والتآمر حكم  يشفي حقده في فرد، وأن يسمي التشهير نصيح

المادة الحقيقية التي صُنعت منها النجوى.
هُ﴾ثم ينكشف نفاقهم في التحية:   لَّ بِهِ ال يِّكَ  حَ  لَمْ يُ مَا  بِ وْكَ  يَّ  ءُوكَ حَ ذَا جَا فًا بعبارةٍ موهمة، تحمل في ظاهرهZZا التحيZZة وتخفي في . اللسان نفسه الذي﴿وَإِ  يتناجى في الخفاء بالإثم يأتي في العلن ملفو

 باطنها الأذى. وهذه طبيعة النفس المنافقة: لا تملك شجاعة العداوة الصريحة ولا صفاء المZZودة
 الصادقة، فتعيش في المنطقة العفنة بين الوجهين؛ تقول ما تسZZتطيع إنكاره، وتقصد ما لا تريد
 إظهاره، وتجعل اللغZة كمينًا. ومن أفسد ما يصيب العلاقZات أن تتحZول الكلمZات من جسورٍ
 للمعنى إلى أقنعةٍ لإخفائه، فلا يعود السامع يثق بالتحية ولا بالثنZZاء ولا بالسؤال؛ لأن وراء كل

عبارة احتمال خنجر.
نَقُولُ﴾ثم يقولون في أنفسهم:  مَا  بِ هُ   لَّ نَا ال بُ ذِّ عَ يُ لَا  لَوْ ةً بعد كلمتهم يعني . وهذه جرأةٌ تنشأ من سوء فهم الإمهZZال؛ إذ﴿  يتوهمون أن تأخر العقوبة دليلٌ على غيابها، وأن كون السماء لم ترسل صاعق

يّن. وهي غفلة تتكرر في حياة كل عاصٍ يطZZول عليZZه الستر؛  أن الله لم يسمع، أو أن ما فعلوه ه
 فقد يظن أن النجاة المتكررة تصديقٌ له، وأن اتساع الرزق رضا، وأن عدم انكشاف السر براءة،
ةً للتوبة، وقZZد يكZZون استدراجًا يزداد بZZه القلب قسوةً حتى يلقى  مع أن الإمهال قد يكون فرص
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حدده الله لم يأت بعد. مصيره. ليست العبرة بأن العقوبZZة لم تقع الآن، بZZل بأن العمل قZZد كُتب، وأن الأجل الذي
بًا في إيجازه:  مُ﴾ولهذا جاء الجواب مرع  هَنَّ هُمْ جَ بُ ءً؛ إن أمامهم من العذاب ما يغZZني عن كل عقوبZZةٍ توهموا غيابهZZا. . أي تكفيهم، فلا يحتاجون إلى العلامة﴿حَسْ  العاجلة التي اقترحوها استهزا

رُ﴾ ي مَصِ لْ ئْسَ ا بِ فَ هَا  لَوْنَ  يَصْ  ؛ فالمصير ليس لحظة عابرة، بZل نهاية الطريق الذي اختاروه خطZوةً﴿
 خطوة: نجوى آثمZZة، وعدوان، ومعصية، وكلمZZة مسمومة، واغترار بالإمهZZال، حتى تبلZZغ الروح

الموضع الذي كانت تسير إليه وهي تظن أنها واقفة.
كيف تتحول الخلوة إلى عبادة؟

بِرِّ لْ بِا نَاجَوْا  تَ سُولِ وَ رَّ يَتِ ال  وَانِ وَمَعْصِ عُدْ لْ مِ وَا ثْ بِالْإِ نَاجَوْا  تَ تَ لَا  فَ مْ  تُ يْ  نَاجَ تَ ذَا  نُوا إِ مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ ﴿ 
شَرُونَ﴾ حْ  يْهِ تُ لَ  لَّذِي إِ هَ ا  لَّ قُوا ال تَّ وَى وَا قْ تَّ وَال

بِرِّلا يكتفي القرآن بتحريم النجوى الفاسدة، بل ينقل المؤمنين إلى البZZديل الطZZاهر:  لْ بِا اجَوْا  تَنَ وَى﴾ ﴿وَ قْ تَّ  . فهو لا يحارب السر من حيث هو سر، ولا يمنع القرب الإنساني الذي يجعل اثنينوَال
 يتشاوران بعيدًا عن الضجيج؛ إنما يطهر المادة التي يحملها السر. يمكن للنجوى أن تكZZون حفZZرةً
ا يولد فيZZه مشروع خير. يمكن لاثنين أن بًا خفيًّ يُدفن فيها عرض إنسان، ويمكنها أن تكون محرا  
رًا، أو يصلحا بين رَا فقي  يجتمعا ليفسدا قلب أحدهما على أخيZZZه، ويمكنهما أن يجتمعا ليست
لٌّ منهما الآخر بالله. ا، أو يتعاونا على مقاومة شهوة، أو يذكّر ك  متخاصمين، أو ينقذا مظلومً

الأبواب المغلقة لا تكون شريرةً بذاتها؛ وإنما يسأل القرآن عما يجري خلفها.
 القلب في علاقته بالخالق. قد يتحدث النZZاس عن عملٍ نافع، لكنهم يبنونZZه على رياءٍ أو مصلحةٍ وجمع الأمر بين البر والتقوى، لأن البر هو اتسZZاع الخير في معاملة الخلق، والتقوى هي حراسة
ا من التقوى. وقZZد يزعمون أنهم يغZZارون على الدين، ثم ا وباطنZZه محرومً  خفية؛ فيكون ظاهره برًّ
 يعتدون على الأعراض والحقوق؛ فيتحدثون باسم التقوى وهم بعيZZدون عن البر. أما النجZZوى
 المؤمنة فتجمع صفاء المقصد وصلاح الأثر، فلا تتقرب إلى الله بظلم عبZZاده، ولا تخZZدم النZZاس

بقلبٍ منقطعٍ عن الله.
شَرُونَ﴾ثم تعيدهم الآية إلى الحشر:  حْ  يْهِ تُ لَ  لَّذِي إِ هَ ا  لَّ قُوا ال تَّ  أن يدخلها مشهد الآخرة. قبل أن تقول عن غائبٍ ما لا يسZتطيع الدفاع عن نفسه، تذكر أنZك . كأن أنفع ما يطهر مجZZالس السر﴿وَا

تُسأل عن الدليل مًا يدمّر سمعته، تذكر أنZZك س تُصدر حك  ستقف معه بين يدي الله. قبZZل أن 
 والقصد والأثر. قبل أن تبتسم لخطةٍ تؤذي بها أحدًا، تذكر أن الطريق كله ينتهي إلى ساحةٍ لا
 تنفع فيها الابتسامات المتواطئة. إن استحضZZار الحشر لا يعزل المZZؤمن عن الحيZZاة، بZZل يهZZذّب
 مشZZاركته فيهZZا؛ يجعله يعيش اللحظة وهZZو يرى نهايتهZZا، ويتكلم الكلمZZة وهZZو يسZZمع صداها يوم

القيامة.
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هِ  لَّ لَى ال عَ هِ وَ  لَّ ذْنِ ال بِإِ ا  لَّ ئًا إِ يْ  ارِّهِمْ شَ بِضَ يْسَ  لَ نُوا وَ مَ لَّذِينَ آ زُنَ ا  يَحْ لِ يْطَانِ   وَى مِنَ الشَّ  جْ نَّ مَا ال  نَّ   ﴿إِ
نُونَ﴾ مُؤْمِ لْ لِ ا وَكَّ تَ يَ لْ فَ

ةً خفية من غايات النجوى الآثمة:  نُوا﴾تكشف هذه الآية غاي مَ لَّذِينَ آ زُنَ ا  يَحْ لِ تُبعد . قد لا تستطيع﴿ ا، لكن مشهدها وحده يرسل القلق في نفس من اس يًّ ئًا حقيق  الجماعة المتناجية أن تفعل شي
رًا لا أعرفZZZه. ZZZني، لعلهم يدبرون أمرًا، لعل وراء الهمس خطZZZدثون عZZZا: لعلهم يتحZZZمن دائرته 
 والشيطان يعرف أن الحزن قد يعطل الإنسان قبZZل أن يقع عليZZه الضرر؛ يجعله يخZZوض معارك
ةً بعيZZدة إلى  متخيلة، ويستهلك طاقته في قراءة الإشارات، ويحZZوّل نظرةً عابرة إلى اتهZZام، وهمس

مؤامرة. وربما لم يحتج أعداؤه إلى أن يصيبوه بشيء؛ لأن ظنونه قامت بالمهمة عنهم.
زُنَ﴾ولذلك لم تقل الآية إن غاية الشZيطان دائمًا أن يهلك المؤمنين مباشرة، بZل قZالت:   يَحْ لِ بًا إلى الوهن وسوء الظن والعزلة وفقدان الثقة بالله. .﴿  فالحزن الذي يستقر بلا مقاومة قد يكون با

 إن الشZيطان لا يملك أن يخلق الوقZائع، لكنZه يحZاول أن يلوّن إدراكنا لهZا؛ يضZخم الاحتمال،
ةً سوداء، ثم يدفع القلب إلى أن يعيش المصيبة قبZZل  ويكرر الصورة المخيفة، ويجعل المستقبل كتل
 وقوعها مرارًا. وهZو لا يحتاج بعد ذلك إلى أن تقع؛ فقد أخذ من الروح أمنهZا، ومن الحاضر

جماله، ومن العبادة خشوعها.
هِ﴾لكن الآية تقطZZع الطريق على هZZذا الإرهZZاب النفسي:  لَّ ذْنِ ال بِإِ ا  لَّ ئًا إِ يْ  ارِّهِمْ شَ بِضَ يْسَ  لَ  ليس معنى ذلك أن الأسباب لا تعمل أو أن الأعداء لا يملكZون أدواتٍ للأذى، بZل معنZاه .﴿وَ

 أن كل قوةٍ في الكون محكومة بسلطان الله، وأن الأسباب لا تستقل بالفعل، وأن ما لم يأذن
 الله بوقوعه لن تفتحه حيلة، وما أذن به فلن يخZZرج عن حكمته ورحمته وإن خفي وجههما في
نًا يحذر من غير هلع، لًا لا يحذر، بل تصنع إنسا نًا غاف  اللحظة الأولى. هذه العقيدة لا تصنع إنسا
 ويأخذ بالأسباب من غير عبZZZادةٍ لهZZZا، ويرى الخطZZZر بحجمه الحقيقي لا بالحجم الذي ينفخه

الشيطان في خياله.
ونَ﴾ثم يأتي العلاج في جملةٍ جامعة:  مُؤْمِنُ لْ لِ ا وَكَّ تَ يَ لْ فَ هِ   لَّ لَى ال عَ نًا؛ وإنما . لم يقل: لا تحزنZZZZوا لأن﴿وَ ن لهم حي يُمكَّ مًا، فقد   أعداءكم ضعفاء، فقد يكونون أقوياء؛ ولا لأن خططهم فاشلة دائ

ا وفZZق ةً بأن الطريق سيأتي دائمً  ردَّ القلب إلى الحقيقة التي لا تتبZZدل: الله. فالتوكل ليس ثق
ةٌ بأنZك لن تخZرج في أي منعطZفٍ عن تدبير ربZك. وهZو ليس وعدًا بألا يمسك  رغبتك، بل ثق
ةً بلا معنى ولا حد. وحين يتوكل المؤمن، لا يلزم  الألم، بل يقينٌ بأن الألم نفسه لن يكون سائب
 أن تختفي الأصوات المتناجية حوله، لكن صوتها ينخفض داخل قلبZZه؛ لأنZZه يسZZمع فوقهZZا قZZول

هِ﴾الله:  لَّ ذْنِ ال بِإِ ا  لَّ ئًا إِ يْ  ارِّهِمْ شَ بِضَ يْسَ  لَ .﴿وَ
يُقاس الإيمان بمقدار ما تفسحه لغيرك آداب المجالس: حين 

قِيلَ ذَا  لَكُمْ وَإِ هُ   لَّ يَفْسَحِ ال فْسَحُوا  فَا لِسِ  جَا مَ لْ فِي ا حُوا  تَفَسَّ لَكُمْ  قِيلَ  ذَا  نُوا إِ مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ ﴿ 
بِيرٌ﴾  لُونَ خَ تَعْمَ مَا  بِ هُ   لَّ لْمَ دَرَجَاتٍ وَال عِ لْ تُوا ا و لَّذِينَ أُ نْكُمْ وَا نُوا مِ مَ لَّذِينَ آ هُ ا  لَّ فَعِ ال يَرْ شُزُوا  نْ فَا شُزُوا  نْ ا
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 يفصل بين باطن الإنسان وظاهره، ولا يرضى أن يكون القلب عامرًا بادعاء الإيمان بينما يضيق بعد أن طهرت السورة نجوى القلوب، انتقلت إلى هيئة الأجساد في المجZZالس؛ لأن الوحي لا
رًا في النفس، رًا مستت عًا لأخيه. إن السلوك الصغير قد يفضZZح معنى كبZZي  الجسد أن يفسح موض
 وقد تكون حركة المZرء في مجلسٍ أصدق في الكشZف عن أخلاقZه من خطبZةٍ طويلة يلقيهZا في
يُمس، أم يراه ا لا  يًّ ا شخص  التواضع. كيف يجلس؟ كيف يستقبل القادم؟ هل يرى مكانZZه حقًّ
لًا، كأن لب إليZZه أن يتحZZرك قلي ةً يمكن أن يتقاسمها مع الآخرين؟ هل تضZZيق نفسه إذا طُ  مساح
 كل انتقالٍ عن موضZZعه انتقاصٌ من قZZدره؟ هكذا ينزل القرآن إلى التفصيل الذي قZZد يراه

نًا، فيجعل منه نافذةً تطل على حقيقة الإيمان. الناس هي
ا، أو يًّ فْسَحُوا﴾. لم يقل: إذا كان القادم عظيمًا، أو غن فَا لِسِ  جَا مَ لْ فِي ا حُوا  تَفَسَّ لَكُمْ  قِيلَ  ذَا   ﴿إِ
ةً اجتماعية. فالإنسان لُقًا لا صفق  صاحب منزلةٍ عندكم؛ بل أطلق الأمر، ليكون الإفساح خُ

عًا، ويقوم لمن يخشى سلطانه، ويبتسم لمن يملك أن يرفعه في أعين  بطبعه يفسح لمن يرجو منه نف
 الناس؛ أما الامتحان الحقيقي فهو أن تفسح لمن لا يملك أن يكافئك، وأن تشعر أن للإنسان

ا في الكرامة لمجرد إنسانيته وإيمانه، لا بمقدار ما يحمله من ألقابٍ ومصالح. إن المجالس مرآةٌ  حقًّ
قٌّ أبدي، ومن  دقيقة لطبقات المجتمع الخفية؛ فيها يظهر من يظن أن قربه من الصدارة ح

ةً لقرب  يعامل المتأخرين كأنهم زائدون عن المشهد، ومن يجعل قرب الأجساد وبعدها ترجم
الأشخاص وبعدهم من قلبه.

ا تحت برودة نظرته! وكم من والتفسح أوسع من أن يكZZون مجZZرد حركةٍ مكانيZZة؛ إنZZه منهجٌ في الروح. كم من إنسZZانٍ أفسح  بجسده ولم يفسح بقلبZZه، فجلس القادم إلى جZZواره وبقي غريبً
 مجلسٍ اتسعت مقاعده وضاقت صدوره بالاختلاف، فلا مكان فيZZه لفكرةٍ جديدة، ولا لسؤالٍ
 حائر، ولا لصوتٍ لم يألفه المتقدمون! إن التفسح الذي يريده الوحي يبدأ من المقعد، لكنه يمتد
 إلى الاعتراف بحق الآخرين في الحضور والكلام والتعلم والمشZZاركة. أن تفسح يعني أن تتنZZازل
 عن وهم أنZZك وحدك مركز الدائرة، وأن تدرك أن العالم لا يضZZيق حين يدخل إليZZه آخرون،

عًا. ءً واتسا بل يزداد ثرا
يُقاس:  هُوقZZد جاء الجZZزاء من جنس العمل، لكنZZه أرحب منZZه بمZZا لا   لَّ حِ ال يَفْسَ حُوا  فْسَ فَا لَكُمْ﴾ ﴿ ةٌ تأتيك من الله لا تحZZدد الآية مجالهZZا؛ ليشZZمل الوعد فسحة  . حركةٌ يسيرة منك، وفسح

 الصدر، وفسحة الرزق، وفسحة القبر، وفسحة الطريق، وفسحة الرحمة، وكل موضعٍ يضZيق فيZه
لًا لأخيZZك،  الإنسZZان ويحتاج إلى فتح الله. ما أعجب التجارة مع الكريم! تزحزح جسدك قلي
ءً؛ تكسر أنانيZة النفس في لحظة، فيفتح لك من سعة الروح ما  فيجعل الله لك في عنايته فضZا
 لا تصنعه كنZZوز الأرض. إن الجZZزاء الإلهي لا يعيZZد العمل بحجمه المحZZدود، بZZل يأخذ بذرة

ةً تظلل حياة صاحبها. الخلق الصغيرة فينبتها شجر
ءٌ عميق لخوف الإنسان من أن يفقد مكانه إذا أفسح لغيره. كثير من الناس  يضZZيقون بالآخرين لأنهم يتوهمون أن الفZZرص محZZدودة، وأن رفعة غيرهم خصمٌ من رفعتهم، وفي هذه الجملة دوا
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ةٌ في وعاءٍ ضZZيق، إذا وأن اقZZتراب أحدٍ من النZZور يعني ابتعادهم عنZZه. لذلك يحتكرون المجZZالس، ويحجبZZون المعرفZZة،  ويغلقون الأبZZواب، ويقاومون كل وجهٍ جديد؛ كأن أرزاق المكانZZة موزع
لَكُمْ﴾أخذ منZZه الآخرون لم يبZZق لهم شيء. فيقول الله:  هُ   لَّ حِ ال يَفْسَ وا  حُ فْسَ فَا  ؛ لا تخش أن﴿

ع على غيرك، فإن خزائن الفسحة ليست في يد المجلس ولا في يد الناس، بل في  تضيق حين توسّ
يد الله.

شُزُوا﴾ثم يأتي الأمر الثاني:  نْ فَا شُزُوا  نْ قِيZZلَ ا ذَا  عًا من التمسك بالمكان أو التثاقZZل عن التكليZZف. فZZالأدب ؛ أي إذا دُعيتم إلى النهZZوض لمصلحةٍ معتبرة﴿وَإِ  فانهضوا، ولا تجعلوا طZZول المكث نو
 ليس أن تعرف كيف تجلس فحسب، بZZل أن تعرف متى تقوم. وقZZد تكZZون النفس مستعدةً
تُدعى إلى مواطن البZZذل؛ تحب قربهZZا من ةٌ حين   لأن تأتي إلى مواطن الوجاهZZة، لكنهZZا ثقيل
 مجZZالس العلم والفضZZل إذا منحهZZا ذلك صورةً جميلة، لكنهZZا إذا قيZZل لهZZا: انهضي إلى عمل، أو
ت. فجZZاء الأمر عًا اعتدتِه، شZZعرت أن كرامتهZZا قZZد مُسّ ZZيرك، أو اتركي موضZZافسحي الطريق لغ 

مًا:  شُزُوا﴾حاس نْ فَا . الإيمان حركة استجابة، لا إقامة دائمة في المواضع المريحة.﴿
لَّذِينَوالنشوز هنا ارتفاعٌ ونهوض، يعقبه وعدٌ بالرفعة الحقيقيZZة:  نْكُمْ وَا مَنُوا مِ لَّذِينَ آ هُ ا  لَّ يَرْفَعِ ال ﴿ ﴾ لْمَ دَرَجَاتٍ عِ لْ تُوا ا و مر، رفعه الله؛ ومن لم يتشبث بالمكان، منحه الله مكانة؛أُ  . من قام حين أُ

 ومن تواضع في مجلسٍ أرضي، هيأ الله له درجاتٍ لا تصنعها المقاعد. إن الناس يطلبون الرفعة
بًا بالبقاء في الصفوف الأولى، وبإظهZZار أسمائهم، وبالاقتراب من أصحاب النفZZوذ، وبحراسة  غال
 المواقZZع من القادمين؛ لكن القرآن يقلب هZZذا المZZيزان: الرفعة لا يصنعها موضZZع جسدك بين

الناس، بل يصنعها صدق الإيمان ونور العلم واستجابة القلب لله.
ةٌ ةُ امتيازٍ يتكبر بهZZا صاحبها، بZZل لأنZZه حمول  من النور والمسؤولية. العلم الذي يرفع هو العلم الذي يقود إلى الله، ويجعل صاحبه أشد خشZZية، وخصّ الله أهل العلم بالدرجات، لا لأن العلم شار
 وأوسع صدرًا، وأرحم بالجاهZZل، وأبعد عن عبZZادة نفسه. أما العلم الذي يورث الاستعلاء،
 ويجعل صاحبه يحتقر من لم يتعلم، ويحوله إلى حارسٍ لبZZاب الحقيقة يمنZZع النZZاس من الدخول،
 فقد يحمل صور العلم وألفاظه، لكنه محرومٌ من روحه الرافعة. ولذلك قرنت الآية العلم بالإيمان؛

نًا بذاته. رًا بقيمة العبودية لا مفتو حتى لا تتحول المعرفة إلى قوةٍ عمياء، وحتى يكون العقل مني
﴾والرفعة هنا   متفاوت المZZراتب، يرتفZZع فيZZه الإنسZZان بمقدار صدقه وعمله وخشيته وبذله. وقZZد يعرف اثنZZان ، لأن الإيمان والعلم ليسا سطحًا واحدًا يقف عليZه الجميZع، بZل طريقٌ﴿دَرَجَاتٍ

ةً يتزين بها، وعند الآخر نورًا يتغZZير بZZه. وقZZد يحفZZظ  المعلومة نفسها، لكنها تكون عند أحدهما حج
بًا من العلم، ثم لا يفسح في مجلسٍ لمتعلمٍ صغير؛ فيشهد سلوكه أن ما حمله لسانه لم  المZZرء أبوا

يرٌ﴾ينزل بعدُ إلى قلبه. لهZZذا خُتمت الآية بقوله:  بِ لُونَ خَ تَعْمَ بِمَا  هُ   لَّ  ؛ فZZالخبرة الإلهيZZة تنفZZذ﴿وَال
ءً، ومن أفسح المكان وقلبZZه يضZZيق، ومن ا، ومن تحZZرك ريا  وراء الهيئة: تعلم من تحZZرك إخلاصً

ةً على عرش الكبر. قام بجسده وظلت نفسه جالس
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 أن يصنعوا مواضZZع للآخرين في مجالسهم. وكأنهZZا تربZZط بين العدل الكبZZير والأدب الصغير: إن سورة المجادلة التي بدأت بامرأةٍ تبحث عن موضعٍ لصوتها في فضاء المجتمع، تأمر المؤمنين هنا
 المجتمع الذي لا يفسح في مقعد قZZد لا يفسح في حق، والذي يستثقل حضZZور الضZZعفاء في
 مجالسه قد يستثقل سماع شكاواهم، والذي يحتكر المكان قد يحتكر الكلام والقرار والكرامة. يبZZدأ
ا يمنZZع النZZاس حقوقهم؛ نًا من ضZZيقٍ خفي في الصدر، ثم يتضZZخم حتى يصير نظامً  الظلم أحيا

لًا ليظهر في العالم مكانٌ لغيرك. ويبدأ العدل من حركةٍ يسيرة: أن تزحزح ذاتك قلي
صدق القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم

رُ هَ طْ لَكُمْ وَأَ رٌ  يْ لِكَ خَ ةً ذَ قَ وَاكُمْ صَدَ جْ  يَدَيْ نَ يْنَ  بَ مُوا  دِّ فَقَ سُولَ  رَّ مُ ال تُ يْ  نَاجَ ذَا  نُوا إِ مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ ﴿ 
مٌ﴾ هَ غَفُورٌ رَحِي  لَّ نَّ ال فَإِ جِدُوا   لَمْ تَ نْ  فَإِ

ا ةً﴾يكشف صدق الرغبة فيه:  تنتقل السورة من النجZZوى العامة إلى مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فتضZZع أمام اللقاء الخZZاص تكليفً قَ دَ وَاكُمْ صَ جْ  يَدَيْ نَ يْنَ  بَ مُوا  دِّ فَقَ  . لقد كان في النZZاس من يكZZثر﴿
 الانفراد بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربما حمله حب الظهور أو التوسع في السؤال على أن يأخذ من وقته الذي
ا يمZZيز الحاجة الصادقة من الرغبZZة العابرة، يًّ  تتعلق به مصالح أمة، فجZZاءت الصدقة حاجزًا تربو

غًا مباحًا لكل من أراد أن يشعر بقربه الخاص. لّم الناس أن وقت الرسالة ليس فرا ويع
ثًا لا يشZZاركه فيZZه الآخرون، ثم يعود إلى النZZاس يحمل إشZZارةً إن الإنسان قد يرغب في القرب من العظماء لا ليتعلم منهم، بل ليضيف قربهم إلى صورته عن ا، وحدي ا خاصًّ  نفسه. يريد مجلسً
ر هZZذا بًا. فجاءت الصدقة لتطهّ  خفية إلى مكانته: لقد ناجيت، ولقد خُصصت، ولقد كنت قري
ا إلى المناجاة لم تثقله التضZZحية، ومن كان يطلب  القرب من الاستعراض؛ فمن كان محتاجًا حقًّ
 لذة التميز أعاد التفكير حين صار لطلبه ثمنٌ يدفعه للفقراء. وهكذا يكشف البذل حقيقة الدوافع
لب منهZZا أن ةً ما دامت مجانيZZة، فZZإذا طُ  التي تتخفى داخل النفس؛ فما أكثر الأماني التي تبدو نبيل

ئًا من المال أو الوقت أو الراحة انكشف مقدار صدقها. تدفع شي
ةً﴾وقوله:  قَ دَ وَاكُمْ صَ  جْ يَدَيْ نَ يْنَ  بَ مُوا  دِّ  فَقَ ةً للكلمZZZة، كأن من أراد أن﴿ رًا يعود إلى  يجعل الخير مقدم  يقترب من مقام الرسالة فليمر أولًا بقلب محتاج. لا تجعل لقربZك من النZبي صلى الله عليه وسلم أث

بًا إلى علاقZZةٍ فردية بًا. ليست الروحانية الإسلامية هرو  ذاتك وحدها، بل اجعل للفقير فيه نصي
 مغلقة، يطلب فيهZZا الإنسZZان لذته الوجدانيZZة وينسى آلام الخلق؛ بZZل كل اقZZترابٍ صحيح من
 الوحي ينبغي أن يجعلك أقZZرب إلى الإنسZZان، وكل امتلاءٍ بمحبZZة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يُترجم

ةً بمن كان يرحمهم. رحم
رُ﴾ثم يقول:   هَ طْ لَكُمْ وَأَ رٌ  يْ لِكَ خَ رٌ لكم؛ لأنZZه يحفZZظ وقت النZZبي صلى الله عليه وسلم، ويقضي حاجة﴿ذَ  الفقير، ويعيد ترتيب دوافعكم. وأطهر؛ لأن النفس قد تحمل في طلب الخير شZZوائب لا تراهZZا، . خي

 فتحتاج إلى عملٍ يكشZZفها ويغسلها. والطهZZارة هنZZا طهZZارةٌ من الأنانيZZة، ومن التنZZافس على
 القرب، ومن الاستكثار من الأسئلة، ومن توهم أن كثرة اللقاء دليلٌ حتمي على رفعة المقام.

19



من النبي صلى الله عليه وسلم ليس قرب أجسادٍ وحده، بل قرب اتباعٍ ومحبةٍ وأدب. ورب إنسانٍ لم يظفر بمجلسٍ خاص، لكنه كان عند الله أصدق ممن طال جلوسه؛ لأن القرب
مٌ﴾ومع التكليف يأتي رفع الحرج عن العاجز:  هَ غَفُورٌ رَحِي  لَّ نَّ ال فَإِ جِدُوا   لَمْ تَ نْ  فَإِ  الفقر حاجزًا بين صاحبه وبين السؤال والحاجة، ولم يحZZوّل الصدقة إلى ثمنٍ لا يدخل الفقير إلا . لم يجعل الله﴿

ا لأبواب العلم والهدى. يًّ  بدفعه؛ فالشريعة التي جاءت لتقيم الكرامة لا تجعل المال مفتاحًا حصر
نًا  من لم يجد فله سعة الرحمة، لأن الله لا يكلف نفسًا إلا ما آتاها، ولا يجعل القدرة الماليZZة ميزا

لقيمة الإنسان عنده.
قِيمُوا  فَأَ يْكُمْ  لَ عَ هُ   لَّ تَابَ ال لُوا وَ عَ  تَفْ لَمْ  ذْ  فَإِ قَاتٍ  وَاكُمْ صَدَ جْ  يَدَيْ نَ يْنَ  بَ مُوا  دِّ تُقَ نْ  مْ أَ تُ  فَقْ شْ أَ  ﴿أَ

لُونَ﴾ تَعْمَ مَا  بِ رٌ  بِي  هُ خَ  لَّ هُ وَال لَ و هَ وَرَسُ  لَّ عُوا ال طِي ةَ وَأَ كَا زَّ تُوا ال ةَ وَآ لَا  الصَّ
تُمْ﴾ثم يأتي العتاب الشفيف الكاشف:   فَقْ شْ أَ ةً﴿أَ  قبZZل المناجاة؟ إن السؤال لا يبحث عن جZZوابٍ لفظي، بZZل يضZZع النفس أمام مرآتهZZا. كنتم ؛ أخفتم الفقر أو ثقل عليكم أن تقدموا صدق

ئًا، فلمZZا ارتبZZط ببZZذل المZZال تراجعت الرغبZZة؛ فما لّفكم شي  تحبون الحZZديث الخZZاص ما دام لا يك
 مقدار الحاجة إذن؟ وما مقدار ما كان فيهZZا من الفضZZول أو طلب المكانZZة؟ هكذا يختبر الله
 العواطف التي نزعمها بأعمالٍ تكشف حقيقتها. نزعم محبة الخير، ثم يظهZZر مقدارها حين يطلب
تًا. ونزعم الرحمة، ثم يظهر مقدارها حين تكلفنا مالًا. ونزعم التعلق بالعلم، ثم يظهZZر  منا الخير وق

ةً للنفس. عًا ومراجع رًا وتواض مقدار ذلك حين يطلب منا صب
يْكُمْ﴾وقد رُفع هذا التكليف وخفف الله عن المؤمنين:  لَ عَ هُ   لَّ تَابَ ال لُوا وَ عَ  تَفْ لَمْ  ذْ  فَإِ  ملمحٌ من التربية الرحيمة؛ فقد شرع الله الحكم ليظهر ما في النفوس ويهZZذب السلوك، ثم نسZZخه . وفي هذا﴿

 بعد أن أدى وظيفته. لم يكن المقصود جمع الصدقات لذاتها، بZZل إيقاظ الضZZمائر وتعليمهZZا أن
 الوصول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مجZZZالًا للعبث والتزاحم الأناني. وحين حصلت التربيZZZة جاء
ةٌ بمقادير، يعلم متى  التخفيف، لأن الأحكام في يد الحكيم ليست أثقالًا توضع بلا غاية، بل أدوي

يشرعها ومتى يرفعها.
هُ﴾الكZZبرى:  لكن رفZZع التكليZZف الخZZاص لا يعني انتهZZاء مسؤولية الإيمZZان، ولهZZذا أعادهم إلى الأصول لَ و هَ وَرَسُ  لَّ وا ال طِيعُ ةَ وَأَ كَا زَّ ةَ وَآتُوا ال لَا  قِيمُوا الصَّ  فَأَ  . فZZإذا سقطت عنكم صدقة﴿
 المناجاة، فلا تسZZقط الصلاة، ولا الزكاة، ولا الطاعة. كأن الآية تمنZZع النفس من أن تنشZZغل
ةً إلى التراخي العام. فالدين  بالتكاليف العارضة عن الأعمدة الدائمة، أو أن تتخذ التخفيف ذريع
ءٌ تقيمه الصلاة كل يوم، وتطهZZره الزكاة كل عام،  ليس مشهدًا واحدًا من الحماسة، بZZل بنZZا

وتحفظ اتجاهه الطاعة في كل منعطف.
تُبنى ةٌ بالخلق، والطاعة انتظامٌ تحت قيZZادة الوحي؛ وبذلك  ةٌ بالله، والزكاة صل ةً بالخالق لم تظهر رحمتها في والصلاة صل  الشخصية المؤمنة في توازنها الكامل. من صلى ولم يزكِّ فقد ادعى صل
ا لهZZواه، ومن أطZZاع في  حق المخلوق، ومن أعطى المZZال ولم يطZZع الله فقد يجعل إحسانه تابعً
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هذه الأصول حتى لا يتجزأ الإيمان في النفس. الظاهر دون قلبٍ تعمره الصلاة قد تتحZZول الطاعة عنZZده إلى عادةٍ بلا روح. لذلك جمعت الآية
لُونَ﴾ثم يعود الختام الذي تكرر في السورة:  تَعْمَ ا  بِمَ رٌ  ي هُ خَبِ  لَّ  الامتحان هنا امتحان العمل. قد يقول الإنسان إنه مستعد للبذل، لكن الله يعلم ماذا فعل حين . لم يقل: بمZZا تقولون؛ لأن﴿وَال

دُعي إليZZه. وقZZد يصف نفسه بالطاعة، لكن الخبرة الإلهيZZة تعلم مواضZZع التردد والانتقاء. إن  
عًا ليست الصور التي نصنعها للآخرين، بZZل الصورة التي نصنعها لأنفسنا ثم  أكثر صورنا خدا
 نصدقها؛ نرى أنفسنا كرماء لأننZZZا نحب فكرة الكرم، وعلمZZZاء لأننZZZا نحب الكلام في العلم،
 ومخلصين لأننZZا نكره أن نتهم بالرياء. لكن الله لا يحاسبنا على الصورة التي أحببناهZZا لأنفسنا؛

وإنما على الحقيقة التي ترجمتها الأعمال.
 ومن مقعدٍ يتنازل عنه إلى مالٍ يقدمه، ومن رغبةٍ في القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طاعةٍ تثبت وهكذا تعبر بنا هذه الآيات من مجلسٍ يفسح فيه المؤمن لأخيZZه إلى قلبٍ يفسح فيZZه لأمر الله،
 ذلك القرب في الحياة. وتظل السورة تعلمنا أن الإيمان لا يسZZكن المعاني الكZZبرى وحدها، بZZل
 يتجسد في المسافات الصغيرة بين الأجساد، وفي النبرة التي نخاطب بهZZا الآخرين، وفي مقدار ما
 نحتمل من التنZZازل، وفي السؤال الذي نريد أن نأخذ بZZه من وقت غيرنا، وفي الصدقة التي
 تكشZZف صدق رغبتنZZا، وفي الاستجابة حين يقال لنZZا: افسحوا، أو انهضZZوا، أو أعطZZوا، أو
يُعرف بادعائZZه أنZZه ممتلئ، بZZل بمZZا يصنعه من  أطيعوا. فZZالقلب الذي كتب الله فيZZه الإيمZZان لا 

فسحةٍ في هذا العالم.
نًا: الوجوه التي تعيش بين الصفوف حين يصبح الكذب وط

لْكَذِبِ لَى ا عَ لِفُونَ  حْ  هُمْ وَيَ لَا مِنْ نْكُمْ وَ هُمْ مِ هِمْ مَا  لَيْ عَ هُ   لَّ بَ ال قَوْمًا غَضِ لَّوْا  وَ تَ لَّذِينَ  لَى ا  رَ إِ تَ لَمْ    ﴿أَ
مُونَ﴾ لَ يَعْ هُمْ  وَ

بّت السورة المؤمنين على طهZZارة النجZZوى، وأدب المجZZالس، وصدق الطاعة، تفتح  أمامهم المشهد المقابZZZل: نفZZZوسٌ لم تحسم انتماءهZZZا للحZZZق، ولم تملك شجاعة الانضZZZمام الصريح إلى بعد أن ر
ين، تأخذ من المؤمنين أمان الظاهر، وتمنح أعداءهم  الباطZZل، فاختارت أن تعيش بين الحZZدّ
 ولاء الباطن. إن المنافق لا يقف في المنتصف لأنه باحثٌ متجرد لم يهتدِ بعدُ إلى الطريق، بZZل
 لأنه يريد مكاسب الجانبين من غير أن يتحمل تبعة موقفٍ واحد. قلبه هناك، ووجهZZه هنZZا؛ سره
ءً ئل عن حقيقته احتمى بالحلف، لأن حياته صارت بنZZا  مع قوم، ولسانه مع آخرين؛ فZZإذا سُ

من الكذب يحتاج كل يومٍ إلى كذبٍ جديد يحميه من الانهيار.
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هِمْ﴾؛ والولاية أعمق من معرفةٍ عابرة أو معاملةٍ دنيوية جائزة، إنها لَيْ عَ هُ   لَّ بَ ال قَوْمًا غَضِ لَّوْا  وَ تَ ﴿ 
 قربٌ في النصرة والانتماء والسر، واختيارٌ للجهة التي يمنحها الإنسان ثقته ومودته ومصالحه حين

ةً  تتعارض مع الحق. قد تتحرك الأجساد داخل جماعة المؤمنين، لكن القلوب تكون معلق
 بمراكز قوةٍ أخرى، تستمد منها شعورها بالأمان، وتنتظر منها الاعتراف، وتقدم رضاها على رضا
 الله. وهنا تظهر خطورة الولاء؛ فهو ليس شعارًا يرفعه اللسان فقط، بل المركز الذي يرجع إليه
 القلب عند الخوف، والجهة التي ينحاز إليها الإنسان حين تتزاحم المصالح، والميزان الذي يحدد

له من يحب ومن ينصر ومن يخذل.
هُمْ﴾ثم تكشZZف الآية غربتهم المزدوجة:  لَا مِنْ نْكُمْ وَ هُمْ مِ ا  عًا. ليسوا من المؤمنين؛ لأن الإيمان لم . لقد ظنZZوا أن الوقZZوف بين﴿مَ عًا، فإذا به يسلبهم طمأنينتهما جمي  الصفين يمنحهم أمانهما م

 يدخل قلوبهم، وليسوا من أوليائهم الآخرين دخول صدقٍ كامل؛ لأن العلاقZZة التي تقوم على
ا لا يثق بZZه الذين اشZZتروه، لأنهم ا. إن من يبيع قومه سرًّ ءً حقيقيًّ  الخيانة لا تمنح صاحبها انتمZZا
ا؛ يعيش  يعلمون أن الذي خان مرةً يسZZتطيع أن يخZZون ثانيZZة. وهكذا يكZZون النفZZاق منفى داخليًّ
 صاحبه بين الناس ولا يسكن إلى أحد، ويبتسم لهذا وهو يخشى أن يكشZZفه ذاك، ويحفZZظ لكل

جماعةٍ وجهًا حتى ينسى وجهه الحقيقي.
ةٌ لا يعرفهZZا صاحب الوجهين. المZZؤمن قZZد يدفع ثمن موقفZZه،  لكنه ينام بقلبٍ واحد؛ أما المنافق فيحتاج إلى ذاكرةٍ متشعبة ليتذكر ما قال لكل شخص، وإلى إن وضوح الانتمZZاء الأخلاقي راح
 حذرٍ دائم كي لا تلتقي رواياته المتناقضة، وإلى أقنعةٍ تتغZZير بتغZZير المجZZالس. وما أثقل أن يعيش
ا لصورةٍ كاذبة عن نفسه! يرهقه انكشاف الحقيقة أكثر مما ترهقه الحقيقة  الإنسان عمره حارسً

ذاتها، ويخاف من الصدق لأنه بنى مصالحه على غيابه.
عًا أشZZد:  ZZغ فسادهم موضZZونَ﴾ثم يبل لَمُ يَعْ هُمْ  لْكَذِبِ وَ لَى ا عَ ونَ  لِفُ حْ  أً ثم حلفZZوا بمZZا ظنZZوه، وإنمZZا يعلمZZون أن ما يقولونZZه كذب، ثم يسZZتدعون اسم الله . ليست المشZZكلة أنهم﴿وَيَ ZZتوهموا خط 

 ليجعلوه ستارًا له. وهZZذا من غاية الانقلاب في القلب: أن تتحZZول قداسة الله من رادعٍ عن
 الكذب إلى أداةٍ لترويجZZه، وأن يسZZتعمل الإنسZZان القسم الذي ينبغي أن يوقظه لتعميZZق غفلته
 وخداع غيره. ما أخطر التدين حين ينفصل عن التقوى! قد تبقى ألفاظ الله على اللسان، لكنهZZا
ر لخدمة الهوى، فيحلف الظالم أنZZه ما ظلم، ويقسم الخZZائن أنZZه وفيّ، ويجعل المنZZافق كZZثرة تُسخّ  

لًا من وضوح سيرته. أيمانه بدي
مٌ في نفسه، تشهد له القرائن ا إلى هZZذا الحشZZد من الأيمZZان؛ لأنZZه قZZائ  واستقامة السلوك. أما الكاذب فيحاول أن يعوض هشاشة المعنى بغلظة التأكيد، فZZيرفع صوته، والصدق لا يحتاج غالبً
هينت، بZZZل لأن القنZZZاع اقZZZترب من  ويكرر القسم، ويغضZZZب من السؤال، لا لأن الحقيقة أُ
 السقوط. ومن علامات المرض أن يصبح الحلف عادةً تسبق الثقة، كأن الإنسان يعلم في باطنه

نًا. أن كلمته وحدها لم تعد تملك وز
لُونَ﴾ يَعْمَ نُوا  ءَ مَا كَا ا هُمْ سَ  نَّ دِيدًا إِ بًا شَ عَذَا هُمْ  لَ هُ   لَّ عَدَّ ال  ﴿أَ
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ءٌ لًا قد يقع وقد لا يقع، بل جزا غًا، ولا احتمالًا مؤج هُ﴾؛ فالأمر ليس تهديدًا فار  لَّ عَدَّ ال   ﴿أَ
 أعدّه العدل الإلهي لأعمالٍ استحقت شدته. وقد وُصف العذاب بالشدة لأن النفاق لم يكن

ةً للباطل، وحلفًا على الكذب، ا، وولاي لًا ممتدًّ رًا مر بالقلب ثم قاومه صاحبه، بل كان عم  خاط
عًا لجماعة المؤمنين. لقد ساء ما كانوا يعملون؛ ولم تقل الآية فقط: ساء ما كانوا يقولون،  وخدا

 لأن الكذب عندهم تحول إلى نظام حياة، وإلى علاقاتٍ وخططٍ وتحالفاتٍ ومواقف. فالقول
ل المصير. لًا يشكّ إذا تكرر واستقرت عليه النية صار عم

لُونَ﴾وفي قوله:  يَعْمَ نُوا  ةً عارضZZZة، بZZZل عادةً مألوفZZZة.﴿كَا ئًا؛ يبدأ مترددًا، ثم يعتاد، ثم يدافع،  إشZZZارة إلى الاستمرار؛ إذ لم تكن زل ئًا فشي  والخطيئة حين تتكرر تفقد في عين صاحبها بشاعتها شي
مّي فعله باسمه. وفي المرحلة الأخيرة لا يعود الإنسZZان مجZZرد فاعلٍ للشر، بZZل  ثم يغضZZب إذا سُ
ءً والثبZZات ةً والخيانة ذكا لًا لمعياره؛ يقيس الأشياء من داخله، فيرى الصدق سذاج  يصبح حام
 جمودًا والنفاق مرونة. عندها يكون الخطر قد بلغ القلب، فلا يعود يحتاج فقط إلى ترك فعلٍ

منفرد، بل إلى انقلابٍ كامل يعيد إليه القدرة على رؤية القبح قبيحًا.
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الأيمان التي تحولت إلى جدار
هِينٌ﴾ عَذَابٌ مُ لَهُمْ  فَ هِ   لَّ بِيلِ ال  وا عَنْ سَ دُّ فَصَ ةً   نَّ هُمْ جُ مَانَ يْ  خَذُوا أَ  ﴿اتَّ

ا لاسم الله وتأكيZZدًا للصدق، لكنهم  هُمْلقد كانت الأيمZZان في أصلها تعظيمً انَ يْمَ ذُوا أَ خَ ةً﴾ ﴿اتَّ  ا يحتمون وراءه. لم يعودوا يقسمون ليقيموا الحZZق، بZZل ليتفZZادوا انكشZZافجُنَّ  ؛ أي ترسً
 الباطل. والإنسان قادرٌ على تحويل أشرف الأدوات إلى أقبحها إذا فسد قلبZZه؛ قZZد يجعل العلم
ءً للمحاباة، والشZZعار الديني ستارًا للمصلحة، ةً للجدل، والعبادة طريقًا للسمعة، والقرابة غطا  وسيل
ةً لتقديس من يسZZتعملها؛ فZZالعبرة ZZةً للكذب. ليست قداسة الوسيلة وحدها كافي   واسم الله جُنّ

بالغاية التي تتحرك إليها وبالقلب الذي يحملها.
ة تسZZتر من وراءهZZا؛ وهZZؤلاء صنعوا من الكلام الديني جدارًا يمنZZع الآخرين من رؤية جُنّ ةٌ على كذبهم أكZZثروا من إظهZZار الولاء، وال ZZهموا بالخيانة حلفوا، وإذا ظهرت قرين  حقيقتهم. إذا اتُّ
 وإذا اقZZترب النZZاس من سرائرهم احتموا ببلاغة التأكيZZد. وهكذا يسZZتطيع الظاهر المتدين أن
ا يحجب فساد البZZاطن، لا لأن الدين يصنع النفZZاق، بZZل لأن المنZZافق يعرف بًا كثيفً  يصير حجا
نع من مادةٍ  مكانZة الدين في قلوب النZاس فيستعملها للوصول إليهم. إن أخطZر الأقنعة ما صُ
نًا على المقدس نفسه. مقدسة، لأن الناس يهابون الاقتراب منه، ويحسبون مساءلة صاحبه عدوا

هِ﴾لكن ضررهم لا يقف عند حماية أنفسهم:  لَّ بِيلِ ال  وا عَنْ سَ دُّ فَصَ تُقرأ دلالة فعلهم﴿  في أنهم صدّوا غيرهم، وفي أنهم أعرضZZZوا هم عن السبيل؛ وكلا المعنZZZيين يلتقيZZZان، لأن من . وقZZد 
 ينحZZرف وهZZو يرتدي لبZZاس الهداية لا يضZZل وحده. يراه النZZاس فينسبون تناقضZZه إلى الدين،
 ويسمعون أيمانه ثم يكتشفون كذبZZه، فتضZZطرب ثقتهم بكل خطZZابٍ صادق. وكم من إنسZZانٍ لم
 ينفر من الحق نفسه، وإنمZZا نفZZر من شخصٍ احتكره ثم ناقضZZه! إن سيئة المنZZافق مضZZاعفة؛ يسيء
 إلى نفسه، ثم يضع على وجه الحق ملامح قبحه، فيحسب البعيZZدون أن ما رأوه فيZZه هZZو صورة

الطريق.
فًا للمصلحة، وأن يحوّل المبادئ إلى أوراق تفاوض، وأن يتحدث عن الوفZZاء ثم يبيع أصحابه وقZZد يصد المنZZافق عن سبيل الله من غير أن يقول لأحد: لا تؤمن. يكفي أن يجعل التدين  مراد
 عند أول خوف، حتى يقول الناظر: إذا كانت هZZذه ثمZZرة الطريق فما حاجتي إليZZه؟ ولهZZذا كان
ءًا من الدعوة إلى الحZZق؛ فالنZZاس لا يقرؤون الكتب  إصلاح أخلاق المنتسبين إلى الحZZق جز
 وحدها، بل يقرؤون الوجوه التي تحملها، ورب كلمةٍ صامتة يكتبها الصدق في السلوك أبلZZغ من

آلاف الخطب.
هِينٌ﴾وجاء الجZZزاء:  عَذَابٌ مُ لَهُمْ  فَ ا، . كانوا يطلبZZون بالأيمZZان الكاذبZZة حفZZظ صورتهم وكرامتهم﴿ ةً للهيبZZة المصطنعة فقد يشZZتريها أيامً  أمام الناس، فانتهوا إلى الإهانة. من جعل حياته مطZZارد

 لكنZZه يخسر الكرامة الحقيقيZZة التي لا يهبهZZا إلا الله. إن العزة لا تولد من إجبZZار النZZاس على
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قًا ولو أساء النZاس فهمك؛ والمهانZة لا تبZدأ يوم القيامة وحده، بل تبدأ حين يحتاج الإنسان إلى الكذب كي يبقى واقفًا. تصديقك، بZل من أن تكZون عنZد الله صاد
لِدُونَ﴾ هَا خَا فِي هُمْ  ارِ  نَّ حَابُ ال  صْ ئِكَ أَ لَ و ئًا أُ يْ  هِ شَ  لَّ هُمْ مِنَ ال لَادُ وْ لَا أَ هُمْ وَ لُ وَا مْ هُمْ أَ تُغْنِيَ عَنْ لَنْ  ﴿

نّة الأيمان، تسقط جدرانٌ أخرى ظنZZوا أنهZZا تحميهم: الأموال والأولاد. فالإنسZZان  حين يضعف يقينZه يبحث عن الامتداد في الأشZياء التي يملكهZا؛ يرى في المZال قZدرةً على حل بعد سقوط جُ
لًا على صوابه. لكنها كلها ءً لاسمه وقوةً لظهره، وفي كثرة التابعين دلي  كل أزمة، وفي الأبناء بقا

لَنْنعمٌ تعمل داخل الحدود التي خلقهZZا الله لهZZا، ولا تسZZتطيع أن تقف بين الإنسZZان وربZZه:  ﴿ 
ئًا﴾ يْ  هِ شَ  لَّ هُمْ مِنَ ال لَادُ وْ لَا أَ هُمْ وَ لُ وَا مْ هُمْ أَ تُغْنِيَ عَنْ .

رًا، بZZل  ئًا﴾لم يقل: لن تغني عنهم كثZZي يْ  رٌ يمحZZو كل مقدارٍ متوهم. في الموقZZف الذي﴿شَ  يحتاجون فيZZه إلى الخلاص الحقيقي، لا يشZZتري المZZال لحظة نجZZاة، ولا يحمل الابن عن أبيZZه ؛ تنكZZي
 خطيئة، ولا يتحZZول العدد إلى حصن. إن الأشZZياء التي ملأت مساحة الرؤية في الدنيا حتى
ا في ذاتهZZا، ولا الأولاد؛  حجبت الله، ستظهر يوم القيامة صغيرةً عاجزة. لم تكن الأموال شرًّ
تُشZZكران إلى إلهين صغيرين يُطلب منهما ما لا يملكانZZه، وأن يتحZZولا من نعمتين   لكن الشر أن 

يطمئن إليهما القلب أكثر من اطمئنانه إلى الله.
ارِ﴾ولفظ  نَّ حَابُ ال  صْ ةً تمZZر بهم، بZZل صارت صحبتهم﴿أَ ZZةً ويظنونها تحميهم، حتى آل  يوحي بطول الملازمة؛ لم تعد النار حادث ةً باطل  ومقامهم. يا له من انقلابٍ فادح: كانوا في الدنيا يختارون صحب

رًا؛ إنها طريقٌ خفي لًا عاب  بهم الاختيار إلى صحبة النار. فالصحبة التي يختارها القلب ليست تفصي
حشر في جهتهم؛  نحو المصير. من أحب طريق قومٍ ونصر باطلهم وتشكل بمعاييرهم، أوشZZك أن يُ

فٍّ آخر. نًا في ص لّت، وإن بقيت الأجساد زم لأن القلوب تسير إلى من تو
الكذب الذي يعبر القبور

هُمُ هُمْ   نَّ لَا إِ  ءٍ أَ شَيْ لَى  عَ هُمْ   نَّ بُونَ أَ حْسَ  لَكُمْ وَيَ لِفُونَ  حْ  مَا يَ  هُ كَ لَ لِفُونَ  يَحْ فَ عًا  مِي هُ جَ  لَّ هُمُ ال عَثُ بْ يَ يَوْمَ  ﴿ 
بُونَ﴾ لْكَاذِ ا

لِفُونَيبعثهم الله، وتنقشع حجب الدنيا، ويقفون بين يدي من يعلم السر وأخفى، ومع ذلك  هذا من أعجب مشاهد النفس التي طال مقامهZZا في الكذب حتى صار الكذب طبيعتهZZا الثانيZZة. يَحْ فَ ﴿ 
لَكُمْ﴾ ونَ  لِفُ حْ  مَا يَ  هُ كَ لَ  . إنهم يحملون عادتهم معهم إلى ساحة الحقيقة المطلقة؛ كأن طZZZول

 استعمال الكذب قد جعلهم عاجزين عن تصور طريقٍ آخر للنجاة. كانوا كلما حُوصروا في الدنيا
 خرجZZوا بقسمٍ ينقذ صورتهم، فلمZZا حوصروا يوم القيامة استدعت نفوسهم الآليZZة نفسها، غير

مدركةٍ أن الذي يحلفون له هو الذي أحصى ما نسوا وشهد ما أخفوا.
ةً فيهZZا. من ا يمر بالإنسان؛ التكرار يحفره في الروح حتى يصير هيئ يًّ لًا خارج ا كاذبZZة، ترى العالم من خلال إن الذنب لا يبقى فع ةً فحسب، بZZل يصنع نفسً  يكرر الكذب لا يجمع أكاذيب منفصل
ا ا. ومن يتواضع مرةً بعد مرة لا يؤدي أعمالًا متناثرة، بZZل يبني نفسً يًّ  الزيف وتستجيب به تلقائ
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ةً يسهل عليها الحق. ولذلك كانت مجاهدة العادات الصغيرة قضية مصير؛ فما تكرره اليZZوم لُق، بل متواضع خُ  بوعيٍ محدود قد يصبح غدًا أنت نفسك، وقد تستيقظ يومًا لتجد أنك لم تعد تستعمل ال
لُق هو الذي يستعملك. خُ ال

ءٍ﴾؛ وهذا قلب المأساة. لم يكونوا يعرفون أنهم فارغون، بل كانوا شَيْ لَى  عَ هُمْ   نَّ بُونَ أَ حْسَ   ﴿وَيَ
مًا في صورة ةً وقوة. والباطل لا يعيش دائ ةً ومكان ا، وأن لهم حج  يظنون أن تحت أقدامهم أرضً

ةً إذا أحاط نفسه بمن يكررون كلامه نًا زائفًا، خاص  شكٍّ مرتجف؛ قد يمنح صاحبه يقي
لًا، ويرى نجاح خطته  ويصفقون له. يسمع الإنسان رأيه من أفواه كثيرة فيحسب الكثرة دلي

نًا على رضا الله، ويتمكن من خداع الناس فيظن أنه خدع الحقيقة. ولهذا  فيحسب النجاح برها
 كان أخطر الضلال ما اقترن بالثقة، وأشد المرض ما جعل المريض يرفض الدواء لأنه يرى

نفسه صحيحًا.
لَا﴾ثم تأتي أداة الاستفتاح والتنبيه:  تُسمع فZوق﴿أَ بُونَ﴾ضجيج دعاواهم:  ، كأن الحقيقة التي ستقال بعدها تحتاج أن  لْكَاذِ هُمُ ا هُمْ   نَّ  . جاء الضZZمير الفاصل ليحصر فيهم الوصف ويثبته؛﴿إِ

ا لهZZا. كذبوا على المؤمنين، وكذبوا في نًا جامعً ةً في سيرتهم، بZZل عنوا ZZفالكذب لم يعد حادث 
 أيمZZانهم، وكذبوا على أنفسهم حين حسبوا أنهم على شيء، ثم حاولوا حمل الكذب إلى موقZZف

يُنتزع عنهم كل اسمٍ مزخرف، ويبقى الاسم الذي صنعته أعمالهم. الحساب؛ فكان لا بد أن 
حين يستولي الشيطان على الذاكرة

هُمُ يْطَانِ   زْبَ الشَّ نَّ حِ لَا إِ  يْطَانِ أَ  زْبُ الشَّ ئِكَ حِ لَ و هِ أُ  لَّ رَ ال هُمْ ذِكْ نْسَا  فَأَ يْطَانُ   هِمُ الشَّ لَيْ عَ وَذَ   تَحْ   ﴿اسْ
سِرُونَ﴾ خَا  الْ

ءً وإحاطة. لكنه لم يبدأ معهم بهذا نًا واستيلا يْطَانُ﴾؛ لفظٌ يرسم تمك  هِمُ الشَّ لَيْ عَ وَذَ   تَحْ   ﴿اسْ
ةً واحدة. تبدأ الحكاية بخاطرٍ ا للشيطان دفع  الاستحواذ الكامل؛ ما من قلبٍ يصبح أرضً

تُؤجل، ثم ظلمةٍ يألفها البصر تُبرر، ثم توبةٍ  تُطاع، ثم معصيةٍ  يُطرد، ثم شهوةٍ  يُستضاف بدل أن   
 حتى يستوحش النور. وفي كل مرةٍ يتنازل الإنسان عن موضعٍ من قلبه، يتقدم الشيطان

رًا فيه. خطوة، حتى يصبح الغريب صاحب البيت، ويصبح صاحب البيت أسي
هِ﴾وكانت نتيجة الاستحواذ:  لَّ رَ ال هُمْ ذِكْ ا نْسَ  فَأَ ةً باسمه، بل قد يحلفZZون بZZه كما مرّ، لكنهم نسZZوا ذكره الذي يوقZZظ القلب ويضZZبط . لم يقل: فأنسZZاهم وجZZود الله؛ فقد تكZZون﴿  ألسنتهم عارف

 السلوك. إن النسيان هنا ليس فقدان معلومة، وإنما غيZZاب الحقيقة عن موضZZع تأثيرهZZا. يعرف
، ثم يبني حياته كأنه خالد؛  الإنسان أن الله يراه، ثم يتصرف كأنه لا يراه؛ ويعلم أن الموت آتٍ
ةٌ لم تتحZZول إلى ذكر، لأن ZZذه معرفZZه. هZZا على رزق  ويقرأ أن الرزق بيZZد الله، ثم يبيع دينZZه خوفً
الذكر ليس مرور الاسم على اللسان وحده، بل حضور المذكور في القلب حضورًا يغير القرار.
 عن ميزان اختياراته؛ فإذا تعارضت مصلحته مع أمر ربZZه اختار المصلحة، وإذا خلا بالمعصية وما أشد حاجتنا إلى فهم هذا الفرق! قZZد يكZZثر الإنسZZان من الألفZZاظ الدينيZZة، لكن الله غائبٌ
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مُنZZZع اعترض، وإذا خاف تعلق بالمخلوق. إنZZZه يذكر الله دح انتفخ، وإذا  ا فهZZو الذي يدخل ذكر الله بين الرغبZZة والفعل، وبين نسي المراقبZZZة، وإذا مُ ا. أما الذاكر حقًّ تًا وينساه موقفً  صو
ةً تمنعه من السقوط. الغضب والكلمة، وبين الخوف والتنازل، فيصنع حضور الله في قلبه مساف

يْطَانِ﴾ثم يمنحهم القرآن اسمهم الجZZZامع:   زْبُ الشَّ كَ حِ لَئِ و ا﴿أُ يًّ ا رسم  بالضرورة، بZZل وحدةٌ في المرجعيZZة والغاية والمنهج. قZZد تتباعد أزمنZZة أفZZراده وبلدانهم ولغZZاتهم، . الحZZZزب ليس تجمعً
يّن لهم الباطZZل، ويغZZريهم بالاستكبار،  لكنهم حزبٌ واحد ما دام الشZZيطان يقود اتجZZاههم: يز
 ويجعل الدنيا أكZZبر همهم، ويقطZZع صلتهم بالذكر. وليس معنى نسبتهم إلى حزبZZه أنهم يرونZZه
 ويتلقون منه أوامر مباشرة، بل إنهم يحققون غايته، ويتبعون وساوسه، ويعيZZدون إنتZZاج منطقه
في الأرض: تقديم الهوى على الهدى، والقوة على الحق، والمصلحة العاجلة على المصير الأبدي.

ةً، أو يجمعون مالًا، أو يصلون إلى سِرُونَ﴾. قد يربحون جول خَا  هُمُ الْ يْطَانِ   زْبَ الشَّ نَّ حِ لَا إِ   ﴿أَ
 سلطان، أو يملؤون المشهد ضجيجًا، لكن القرآن لا يسمي النتيجة باسم اللحظة. الخسارة الحقيقية
تُقاس بما خرج من يدك في الطريق، بل بما بقي لك عند النهاية. ورب خاسرٍ في حسابات  لا 

حٌ عند الله، ورب منتصرٍ في نشرات الأخبار مهزومٌ في ميزان الأبد. إن الشيطان  السوق راب
 يغري أتباعه بالأرباح القريبة كي يخفي عنهم الخسارة الكبرى؛ يعطيهم لذة الغلبة ويأخذ منهم

 طمأنينة الضمير، يمنحهم إعجاب الناس ويسلبهم نظر الله بالرضا، يفتح لهم أبواب القصور
ويغلق دونهم باب القلب.

لِّينَ﴾ ذَ فِي الْأَ ئِكَ  لَ و هُ أُ لَ و هَ وَرَسُ  لَّ ونَ ال حَادُّ  لَّذِينَ يُ نَّ ا ﴿إِ
فِيتعود السورة إلى المحZZادّة التي ذكرتهZZا من قبZZل، لكن التعبZZير هنZZا أشZZد حسمًا:  كَ  لَئِ و لِّينَ﴾ ﴿أُ ذَ  . لم يقل: سيذلون فحسب، بZZل جعلهم داخل طبقة الأذلين، كأن الذل محيZZطٌ بهمالْأَ

ةٌ بالمصدر  وإن تستروا مؤقتًا بمظاهر القوة. ذلك لأن العزة ليست صورةً خارجيZة، وإنمZا صل
 الذي لا تزول عزته. فمن انقطع عن الله وواجه رسوله، انقطع عن أصل العزة، ولو أحاطت
 به الجيوش والهتافات. قد يخافه الناس ولا يحترمونه، وقد يطيعونه ولا يحبونه، وقد ينحنون أمام

سلطانه وتلعنه قلوبهم؛ وهذه ليست عزة، بل خوفٌ مؤجل الزوال.
بًا، ويتلون كي لا يفقد  مكانته، ويصمت عن الظلم لأن كلمة الصدق قد تنزله من مجلسه. يظن أنZه يحفZظ عزته، وهZو وما أذلّ الإنسان حين يعبد نظرة النZZاس إليZZه! يبيع الحZZق كي يبقى محبو
 في الحقيقة يسلم زمام نفسه لمن يريد رضاهم. العزة أن لا يملك أحدٌ شراء ضميرك، وأن تعرف

أنك عبدٌ لله فلا تكون عبدًا لتصفيقٍ أو تهديدٍ أو منصب.
عَزِيزٌ﴾ يٌّ  قَوِ هَ   لَّ نَّ ال لِي إِ  نَا وَرُسُ  بَنَّ أَ لِ غْ  لَأَ هُ   لَّ تَبَ ال  ﴿كَ

سم بهZZا مصير الصراع:  تَبَها هنا ترتفZZع السورة من همسات المنZZافقين إلى الكلمZZة التي حُ  هُ﴾ ﴿كَ  لَّ  . وما كتبZZه الله لا تمحZZوه خطZZط البشر، ولا تؤخر نفZZاذه كZZثرة العقبZZات، ولا يحتاج إلىال
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ا.  لِي﴾تصديق الناس ليكون حقًّ  نَا وَرُسُ  بَنَّ أَ لِ غْ  لَأَ المؤمن أمام الحقيقة النهائية: الغلبة لله ورسله. ؛ توكيZZدٌ يهZZز أوهZZام القوة الأرضZZية، ويضZZع﴿
يُؤذى يُقتل رسولٌ أو   داعية، وقد تمZر بالحق مراحل يبZدو فيهZا محاصرًا، لكن الرسالات تنتصر بإقامة الحجZة، وببقاء لكن الغلبة الإلهية أوسع من الصورة العاجلة التي يتخيلهZا الإنسZان. قZد 
 الكلمة، وبسZقوط مشZاريع المبطلين وإن طZال الزمن، وبالعاقبZة التي يجمع فيهZا الله لأوليائZه نصر
تًا على الحق لم يُهزم؛ المهزوم هو من استطاع خصمه أن قُتل ثاب  الدنيا أو كرامة الآخرة. إن من 
ا بعد موت معانديه،  ينتزع منه الحق قبل أن ينتزع روحه. والغلبة الكبرى أن يبقى الوحي حيًّ

وأن تتحول قصور الطغاة إلى أطلالٍ بينما تتلى كلمات الأنبياء في المحاريب والبيوت.
يُمانع. والمؤمن يُغلب ولا  يٌّ لا يعجزه تنفيذ ما كتب، عزيزٌ لا  عَزِيزٌ﴾؛ فهو قو يٌّ  قَوِ هَ   لَّ نَّ ال  ﴿إِ
 لا يستمد يقينه من عدد أنصار الحق في لحظةٍ محدودة، بل من قوة من ينصر الحق. إذا اتصل

 الضعيف بالقوي لم يعد ضعفه هو الحقيقة الكاملة، وإذا احتمى الذليل بالعزيز لم تعد نظرة
بّي القرآن أصحابه على طول النفس؛ فلا ينهارون حين يتأخر النصر، ولا  الناس ميزانه. ولذلك ير
ا، وأن التاريخ لًّ هًا مستق تًا. يعلمون أن الزمن ليس إل  يبيعون مبادئهم لأن الباطل يبدو أعلى صو

لِي﴾.  نَا وَرُسُ  بَنَّ أَ لِ غْ  لَأَ لا يكتب نهايته وحده، وأن وراء تدافع الأحداث إرادةً قالت: ﴿
يُكتب الإيمان في القلب حين 

وْ هُمْ أَ ءَ بَا نُوا آ لَوْ كَا هُ وَ لَ هَ وَرَسُو  لَّ ونَ مَنْ حَادَّ ال وَادُّ يُ رِ   يَوْمِ الْآخِ لْ هِ وَا لَّ بِال نُونَ  يُؤْمِ قَوْمًا  جِدُ   لَا تَ ﴿ 
لُهُمْ  يُدْخِ هُ وَ نْ رُوحٍ مِ بِ هُمْ  دَ يَّ  مَانَ وَأَ ي هِمُ الْإِ لُوبِ قُ فِي  تَبَ   ئِكَ كَ لَ و هُمْ أُ رَتَ ي وْ عَشِ هُمْ أَ وَانَ  خْ وْ إِ هُمْ أَ ءَ نَا بْ  أَ

نَّ لَا إِ  هِ أَ  لَّ زْبُ ال ئِكَ حِ لَ و هُ أُ نْ هُمْ وَرَضُوا عَ هُ عَنْ  لَّ رَضِيَ ال هَا  فِي لِدِينَ  هَارُ خَا  نْ هَا الْأَ تِ حْ  جْرِي مِنْ تَ  اتٍ تَ نَّ   جَ
لِحُونَ﴾  مُفْ لْ هُمُ ا هِ   لَّ زْبَ ال حِ

 ما أمر الله بZZه من بر الوالدين، وصلة الأرحام، والعدل مع المخZZالف، والإحسان إلى من لم تبلغ السورة ذروتها في هذه الآية التي ترسم الحد الفاصل داخل القلب. وليس المZZراد بهZZا إلغZZاء
 يحارب الدين؛ فهZZذه كلهZZا أوامر محكمة. وإنمZZا الحZZديث عن المZZودة الولائيZZة التي تجعل القلب
يًا بعداوته، مقدمًا رابطته على رابطZZة الإيمZZان حين يقع ZZرًا لمن حادَّ الله ورسوله، راض  نصي
 التعارض. يمكن للمؤمن أن يحسن إلى قريبه المخالف، وأن يرحمه، ويدعوه، ويؤدي حقه، لكنه

لا يجعل محادته لله موضع محبةٍ ورضا، ولا يبيع الحق ليحفظ رابطة الدم.
ا. فقد تضZZعف النفس، وقZZد يلتبس عليهZZا والآية تبدأ بصيغةٍ تنفي إمكان اجتماع حقيقتين متناقضZZتين في قلبٍ مستقر: إيمZZانٌ بالله واليZZوم  الآخر، ومودةٌ لمن اتخZZذ محZZادّة الله ورسوله طريقً
 الأمر، لكن الإيمان حين يستقر يعيZZد ترتيب الحب؛ فلا يعود النسب هZZو الحقيقة العليZZا، ولا
ا.  المصلحة، ولا الوطن، ولا العشيرة، بل يصبح الله هو المركز الذي تُوزن عنZZده الروابZZط جميعً
ا؛ وأن يظل  لا يدعو القرآن الإنسان إلى أن يكون بلا عاطفة، بل إلى أن لا يجعل العاطفZZة إلهً

عًا لمن نحب. الحب محكومًا بالحق، لا أن يصير الحق تاب
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هُمْ﴾ثم تسZمي الآية أقZوى الروابZط:  رَتَ ي وْ عَشِ هُمْ أَ وَانَ  خْ وْ إِ هُمْ أَ ءَ بْنَا وْ أَ هُمْ أَ ءَ بَا  ينتمي إليZZZه الإنسZZZان، والابن امتدادٌ يرى فيZZZه مستقبله، والأخ سندٌ يشZZZاركه الذكريات، . الأب أصلٌ﴿آ
 والعشZZيرة دائرةٌ تحميZZه وتمنحه اسمه الاجتماعي. وكأن الآية تمZZر على الإنسZZان من جذره إلى
 فرعه، ومن خاصته إلى محيطه، ثم تقول: إذا وقفت هذه الروابط موقف المحادّة لله، فلا تجعلهZZا
 أعلى من ربZZك. ليس المطلوب أن تنكر فضZZل أبيZZك، أو تطفئ رحمتك بابنZZك، أو تقطZZع حق
 أخيك، بل أن تعرف أن كل رابطةٍ أرضية تستمد مشروعيتها من وقوفها تحت رابطة العبودية،

ولا تملك أن تطلب منك خيانة الحق باسم الوفاء.
نُصر لأن فاعله ابن  القبيلة أو الحZZزب أو العائلة! وكم من إنسZZانٍ عرف الحZZق ثم خذله خشZZية أن يغضZZب أخًا أو كم من باطلٍ بقي في المجتمعات لأن الناس قالوا: هؤلاء آباؤنا! وكم من ظلمٍ 
ا؛ يكفيهZZا أن تسZZكت حين يظلم يًّ ا أن تنكر الحZZق نظر  صديقًا! إن العصبية لا تطلب منZZك دائمً
 قريبZZك، وأن تجZZد له ألف عذر، ثم لا تجZZد لمظلومه عذرًا واحدًا. والإيمZZان يحZZرر العدل من

لًا على خطئه. نًا على صوابه، ولا بغضك لآخر دلي القرابة: فلا يجعل حبك لأحدٍ برها
انَ﴾ثم يأتي الوصف الذي يكشZZف أصل ثبZZاتهم:  يمَ هِمُ الْإِ لُوبِ قُ فِي  تَبَ   كَ كَ لَئِ و هِمُ﴾كتب عليهم الإيمZZان، بZZل  . لم يقل:﴿أُ لُوبِ قُ فِي  ا﴿ ءً خارجيًّ ا، لا طلا ا داخليًّ  ؛ كأن الإيمZZان صار نقشً

ةً عابرة تشتعل في مجلسٍ ثم  تزيله أول عاصفة. الكتابة تدل على الثبوت والإحكام؛ فليست عاطف
ةٌ مستقرة تعيZZد تشZZكيل  تخبو عند الامتحان، ولا فكرةً ذهنية لا تتجاوز حدود الكلام، بل حقيق

الحب والخوف والاختيار.
بّت الإيمZZZان في موضZZZع والذي كتب هZZZو الله؛ وفي ذلك تشريفٌ وأمان. لقد صدقوا في طلب الحZZZق، وجاهZZZدوا  أهZZZواءهم، وقZZZدّموا رضZZZا الله حين تزاحمت الروابZZZط، فجZZZازاهم بأن ث
بًا لكZZثرة تقلبZZه؛ تعصف بZZه الرغبZZة، ويهZZزه الخZZوف، وتسZZحبه القرابZZة، مّي قل  التقلب. والقلب سُ
ةً، بZZل  وتغريه المصلحة. فإذا كتب الله فيه الإيمان لم يعد معنى ذلك أنه لا يتألم ولا يتردد لحظ

ةً لا تضيع وإن اضطربت الرحلة. تًا يعود إليه، وبوصل لًا ثاب أن له أص
يُكتب الإيمZZان في  القلب. قد يعرف الإنسZان الحZق ولا يريده، وقZد يحبZه في أوقZات الصفاء ثم يتركه عنZد ثقل هنZZاك فZZرقٌ بين أن يعرف العقل الإيمZZان، وأن يحب القلب الإيمZZان، وأن 
ءًا من هوية الروح؛ يتZZألم الإنسZZان لمخالفته أكZZثر ممZZا  التكليف، أما إذا كُتب في القلب صار جز
 يتألم لفقد مكسب، ويشZعر بالغربZة إذا ابتعد عنZه كما يشZعر الجسد بالغربZة عن موطنZه. ليست
هًا يلغي اختيار الإنسان، بل توفيقٌ يهب الله ثماره لمن صدق وسلك طريقه، فيزيده  الكتابة إكرا

تًا على مجاهدته. هدىً على هداه وثبا
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ءٌ من ذات الله هُ﴾؛ أي بقوةٍ ونورٍ وتثبيتٍ من عنده، لا أن الروح جز نْ رُوحٍ مِ بِ هُمْ  دَ يَّ   ﴿وَأَ
 سبحانه؛ تعالى الله عن التجزؤ والحلول، وإنما هي روحٌ مخلوقة أضافها إليه إضافة تشريف، أو

 تأييدٌ خاص يحيي القلوب ويقويها. فالإنسان لا يثبت في هذه المفاصل بقوة إرادته المجردة
 وحدها. حين يقف الحق في جهةٍ ويقف أحب الناس إليه في الجهة الأخرى، تتنازعه قوى

 عميقة، ويحتاج إلى مددٍ يتجاوز طاقته. يؤيده الله بنورٍ يرى به، وقوةٍ يصبر بها، وسكينةٍ تمنعه من
التمزق، فلا يتحول ثباته إلى قسوة، ولا رحمته إلى تنازل.

لّم المؤمن التواضع؛ فإذا ثبت في فتنةٍ فلا يقل: إنما ثبتُّ لقوة نفسي، بZZل يعرف ا، فلمZZا جاء الامتحان وهذا التأييد يع  أن الله هZZو الذي أمسك قلبZZه. كم من إنسZZانٍ ظن أنZZه أشZZد النZZاس يقينً
 تبددت كلماته؛ وكم من قلبٍ كان يخشى ضعفه، فلما صدق مع الله أنزل عليZZه من التأييZZد ما
تُطلب بالدعاء والمجاهZZدة ةٌ  ةً نفسية يتفZZاخر بهZZا المZZرء، بZZل نعم  جعله كالجبل! الثبات ليس عضل

والافتقار.
رُثم تنتقل الآية من جنZZة القلب إلى جنZZة الخلد:  ا هَ نْ ا الْأَ تِهَ حْ  رِي مِنْ تَ جْ اتٍ تَ نَّ لُهُمْ جَ  يُدْخِ هَا﴾ ﴿وَ فِي لِدِينَ  اخَا ئًا لله، وربما ذاقوا في سبيل ذلك مرارة الغربة، فعوضهم الله وطنً  . لقد تركوا شي

رًا لا ا طZZاه  لا يزول. قاوموا تيارات القرابة والعصبية حين تعارضت مع الحZZق، فأدخلهم مجتمعً
 محادّة فيه ولا نفاق ولا نجوى بالإثم. وجرى النهZZر من تحت مقامهم كأن السعة التي وُعد بهZZا
ةٌ لا يحدها زمن، وأمنٌ لا تحيط به مؤامرة،  من أفسح لأخيه في المجلس بلغت كمالها هنا؛ فسح

ةٌ لا يختبئ في صدورها غدر. وصحب
هُمْلكن أعظم من الجنة نفسها ذلك الإعلان الذي تذوب أمامه أشواق الروح:  هُ عَنْ  لَّ رَضِيَ ال هُ﴾ ﴿ نْ ا برحمته، وأسبغوَرَضُوا عَ  . رضي عن إيمانهم وثباتهم وصدقهم، وقبZZل منهم ما كان ناقصً

 عليهم رضوانه. ورضوا عنه؛ رضZZوا بربوبيته وتدبيره، وبمZZا أعطZZاهم وما منعهم، وبالطريق الذي
ساقهم فيه، ثم رأوا في الآخرة من جمال حكمته ما أذاب آخر سؤالٍ في قلوبهم.

 من زوالها أو من رفض صاحبها، أما إذا رضي الله عنه فقد بلغ الأمان منتهZZاه. لا يعود هنZZاك إن رضZZا الله عن العبZZد أعلى من كل نعيم؛ لأن الإنسZZان قZZد يدخل حدائق الدنيا وقلبZZه خائفٌ
 ذنبٌ يطارده، ولا مستقبلٌ يخيفه، ولا عينٌ يحتاج أن يثبت أمامهZZا قيمته. لقد رضي عنZZه من
 كان يبحث عن رضZZاه في كل صلاةٍ ودمعةٍ ومجاهZZدة. وأما رضZZاه عن الله فهZZو اكتمال
 العبودية؛ أن لا يبقى في القلب اعتراضٌ ولا ضZZZيق، وأن يرى أن ربZZZه لم يخذله في منZZZعٍ ولا

ابتلاء، وأن كل طريقٍ مؤلم مر به كان ينتهي إلى هذه اللحظة.
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هِ﴾. في مقابل حزب الشيطان الذي أنساه الشيطان ذكر الله، يقف حزب لَّ زْبُ ال ئِكَ حِ لَ و  ﴿أُ
 الله الذي كتب الله في قلوب أفراده الإيمان. حزب الشيطان يجمعه النسيان، وحزب الله يجمعه
نّة، وهؤلاء يؤيدهم الله بروحٍ منه؛ أولئك في الأذلين، وهؤلاء  الذكر؛ أولئك يتخذون أيمانهم جُ

 يرفعهم الله درجات؛ أولئك لهم عذابٌ مهين، وهؤلاء لهم رضوانٌ وجنات؛ أولئك يحسبون
أنهم على شيء، وهؤلاء على الحقيقة التي كتبها الله في قلوبهم.

بًا يُورث ZZبًا تمنحه الجماعة لنفسها، ولا شعارًا يكفي رفعه، ولا نس ءٌ للحZZق فZZوق العصبية، والانتماء إلى حزب الله ليس لق  من الآباء، بZZل صفاتٌ يمتحنهZZا العمل: إيمZZانٌ بالله واليZZوم الآخر، وولا
 وثباتٌ أمام ضغوط القرب والمصلحة، وقلبٌ معمورٌ بالإيمان، وحياةٌ تتلقى التأييد من الله. قZZد
 يكثر ادعاء الاسم، لكن الله وحده يعلم من كتب الإيمان في قلبه. ولذلك لا ينبغي للمZZؤمن أن

ينشغل بتزكية نفسه وانتزاع اللقب، بل بتحقيق الصفات التي جعلها الله طريقًا إليه.
ونَ﴾ثم تختم السورة بالحقيقة التي تصحح مفهZZوم النجاح كله:  لِحُ  مُفْ لْ هُمُ ا هِ  لَّ زْبَ ال نَّ حِ لَا إِ  ةً محتفظًا بكل مصالحك، ولا أن تربح إعجاب القوم، ولا أن تنتصر في .﴿أَ  الفلاح ليس أن تعبر أزم

 خصومة، ولا أن تمتلئ خزائنZZك وتكZZثر عشZZيرتك؛ الفلاح أن تصل إلى الله بقلبٍ لم تبعه في
ةً لأنهZا أرادت منZك Zك تصدقت، وعلاقZك أفسحت، ومالًا لأنZالطريق. قد تخسر مقعدًا لأن 
ةً لأنZZك رفضZZت الحلZZف على الكذب؛ لكنZZك إذا ربحت رضZZا الله فما ZZق، ومكانZZة الحZZخيان 

ئًا. وقد تحتفظ بكل ذلك، ثم تخسر قلبك وآخرتك، فأي شيءٍ بقي لك؟ خسرت شي
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خاتمة الرحلة: من صوت المرأة إلى صوت الإيمان
 يكاد يضZZيع في زحام الحيZZاة، وتنتهي بحZZزبٍ كامل انتصر لأنZZه عرف لأي صوتٍ يسZZتجيب. هكذا تبدأ سورة المجادلة بامرأةٍ تقول، وتنتهي بقومٍ كتب الله في قلوبهم الإيمZZان. تبZZدأ بصوتٍ

مًا: الله يسمع شZZكوى المظلومة، ويهZZدم الكلمZZة ا محك يًّ مًا أخلاق  وبين البداية والنهاية تبني السورة عال
مّل اللسان تبعة ما قZZال، ثم يراقب النجZZوى التي تختبئ وراء الهمس،  التي امتهنت كرامتها، ويح
 ويهذب المجالس حتى لا تتحول إلى خرائط للكبر والإقصاء، ويمتحن صدق القرب من الرسول
عًا، ثم يردُّ الإنسان في النهاية إلى السؤال  صلى الله عليه وسلم بالبذل، ويكشف المنافق الذي جعل يمينه قنا

الأعظم: أين يقف قلبك حين تتعارض روابط الأرض مع أمر الله؟
 يتحالفون؛ وفي باطنها معركةٌ على القلب: هل يعيش تحت سمع الله أم تحت ضغط النZZاس؟ هZZل إن السورة كلها حركةٌ من الظاهر إلى الباطن. في ظاهرها بيتٌ ومجلس ونجZZوى وصدقة وقZZومٌ
ا إلى الرفعة  يملك لسانه أم يطلقه ليظلم؟ هل يفسح لغيره أم يعبد مكانZZه؟ هZZل يجعل العلم طريقً
مًا فوق أكتاف الخلق؟ هل يتخذ اسم الله ستارًا لمصلحته أم يجعل ذكر الله نZZورًا لّ  عند الله أم س

يكشف مصلحته الزائفة؟ هل تقوده القرابة إلى العمى أم يقود الإيمان عاطفته إلى العدل؟
هُ﴾وتظل الكلمZZة الأولى تظلل الرحلة كلهZZا:   لَّ مِعَ ال دْ سَ  المتنZZاجين وهم يخفZZون، ويسZZمع المنZZافقين وهم يحلفZZون، ويسZZمع المؤمنين وهم يتواصون بالبر . سمع المZZرأة وهي تشZZتكي، ويسZZمع﴿قَ

 والتقوى. لا يخرج صوتٌ واحد عن ملكوته، لكن قيمة الأصوات تختلZZف بمZZا تحمله القلوب:
يُكتب عليه الوزر، وصوتٌ  صوتٌ يصعد من مظلمةٍ فينزل له الفرج، وصوتٌ ينخفض بمؤامرةٍ ف
نّةٍ من الوهم، وصوتٌ يقول الحZZق ولو خالفZZه الأب والابن والأخ بًا فيتحول إلى جُ  يحلف كاذ

والعشيرة فيكون شاهدًا على قلبٍ كُتب فيه الإيمان.
وٌّ غفZZور. ولصاحب  روا أسراركم، فالله معكم بعلمZZه أينمZZا كنتم. وكأن السورة تقول للمجروح: تكلم، فالله يسمع. وللمخطئ: ارجع، فالله عف  اللسان: احذر، فالكلمات لها تبعات. وللمتنZZاجين: طهّ
 ولصاحب المجلس: افسح، يفسح الله لك. ولطالب العلم: لا تطلب الرفعة بالمقعد، فإن الله يرفZZع
ءٌ إلا بإذن  بالإيمان والعلم. وللمنافق: لن يحميك القسم الكاذب. وللمZZؤمن الخZZائف: لن يضرك شي

الله. ولمن تنازعته الروابط: اجعل الله أولًا، يكتب الإيمان في قلبك ويؤيدك بروحٍ منه.
 العلم مرتبته، وإلى الولاء طهارته، وإلى القلب مركزه. فإذا خرج القارئ منها وهو لا يزال يظن إنها سورةٌ تعيد إلى المظلوم صوته، وإلى الكلمة وزنها، وإلى المجلس أدبه، وإلى السر رقيبZZه، وإلى
حصى، أو أن المقعد يصنع المكانة، أو أن القرابة تبرر  أن الهمسة تضيع، أو أن الكلمة العابرة لا تُ
 الباطل، فما سمع بعدُ نبضها العميق. أما من دخلها بقلبه، فإنه يخZZرج وهZZو يشZZعر أن الكZZون كله
 مقام شهود، وأن حياته، مهما بدت صغيرة، تجZZري تحت سمع الله وبصره وعلمZZه؛ وأن أكرم ما
يُكتب اسمه على أبZZواب المجZZالس، بZZل أن يكتب الله في قلبZZه  يمكن أن يبلغZZه الإنسZZان ليس أن 
 الإيمان، ثم يقول له في نهاية الطريق: رضيتُ عنZك، ويرضى العبZد عن ربZه، ويسZكن إلى ذلك

الرضا سكون النهر حين يبلغ البحر.
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